





قالم[... فقل! كتنف نتمبمات الفرخفين والمخذلين عن الجفاة 


رب اهدن لأقرب من هذا رشدا 


« 





و م كك 


“ا ٠‏ 0 اند 4 
كسشف شبهات المرجفين والمخدلين عن الجهاد 


الإصدار الثاني مع زيادات مهمة (ذو الججة 1511 ١ه)‏ 


* الْعحَذّل: الْتبْط عن القتال. 
* المررحف: من يشيع أقوالا ندل على ظهور العدو والخوف منهم» أو قوم وضعف المسلمين» أو 
هلاكهم؛ وجوه 


- وجَكَلتُ العنوان بصيغة ا جمع "قصالطها' إشارة ‏ إى كثرهم؛ وجعلت ا جواب بالإفراد "فقسل' 
إشارةٌ إلى الوّحُْدة الغربة الي جاء ا حديث ال مبشّر يما قائلا : (طوي للغرباء. . .ناس صا حون في ناس سوءٍ 


' (راجع "المطْلِع" لأبي الفتح البَعْليِء و"تحرير ألفاظ التّبيه" للنووي). 
* 


قالم[... فقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


المقدمة والإهداء 


إن الحمد لله الذي خاطب صَّفوة خلقه قائلاً: (...إنما بعك لأبتليّك وأبتلى بك وأنزت عليك 
كتاباً لا يُغسله الماء» تقرؤه نائماً ويقظان» وإِن الله أَمَرِنِ أن أحَرّق قريشاً فقلت: رب! إذا يثلغوا رأسي 
فَيَدَعُوه خُبرَة! قال: استخ رجهم كما استخرجوك» واغرُهم تُغْرِكء وأنفق فسننفق عليك» وابعث جيشا 
بعك نخشلة مئلةووقائل عن أطاعلة مم عطاك أفرم انبل » والصلاة والساكم على سيد اجامحدين: 
على من صفته عند أهل الكتاب "الضحوك القتّال"؛ فلما جاءه رجحل فقال: (يا رسول الله أذال الناس 
الخيل ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد! قد وَضعّت الحرب أوزارها! فأقبل رسول الله كل بوجهه 
وقال: كذّبوا! الآن جاء دور القتال» ولا تزال من أمين أُمّة يقاتلون على الحق» ويزيغ الله لهم قلوب أقوام 
ويرزقهم منهم حن تقوم الساعة وحن يأ وَعْدُ الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة... 
لنّسائي بسند صحيح» وعلى آله وصحبه الذين عَلِموا أن زر سنام هذا الدين هو (الجهاد)» فكان الجها 
متهم البارزة» وجاء في صفتهم على لسان عدوهم جاسوس الروم: "بالليل رهبان» وبالنهار فرسان", 
أما بعد: 

في رَحْمة التحريفات لمدلولات النصوص في هذه الأيام على يد عملاء علماء مختصين» أو على أيادي 
أدعيائهم من المْحَدّوِين!!! ضار الدفاع عن شرع الله العا عل الأعيانة إِذ م يكف ما يُقوم به بعض 
الفئام» وهذا ظاهر للعيان. 

وفي هذا الصّحّب الداوي من صدى الحوادث الكثيرة المريرة الى تلدها الليالي الحبالى في هذا الزمان» 
وف هذا التيار المتدفق الفيّاض من الدعوات الي يهف بما في أرجاء الكون, تكورة كز شتابخري 


< لسر عا 


إلى الحكام والأعلام والإعلام والأقلام والعوام. 

إلى الشباب الظامئ إلى المحد التليد. .. 

ااانه سروف عن تسرف الطوروود 

الك مطل يؤمن بالسيادة في الدنياء والسعادة في دار القرارأقدٌم: 
رسالة الماضي القوي الملتهب إلى الحاضر الفتيّ المضطرب... 


قالكم[... فقل! كمف روات الفرحفين والمخدلين عن الجماة 


أيها الحائم يبغي الحياة. 

أيها التائق لنصرة دين الله. 

أيها للمْقَدّم روحه بين يدي مولاه. 
هنا الحداية والرشاد. 

هنا الحكمة والسداد. 

ان ادل وله إطياة: 
فلمُسارع إلى الكتيبة الخرساء!! 


ولتَعمّل تحت راية سيد الأنبياء. 


حي لَا مون ننه وَيَكْونَ الذن لله ... البقرة57 ١‏ 


لكنها عر سن الك الرواسىين! 

حالية من المظاهر الزائفة» والبَهرّجٍ الكاذب. 

لكنها محفوقة يجلال الحق» وروعة الوحي. 

بحردة عن المطامع والأهواء والغايات الشخصية؛ 

لكنها تورث المؤمنين بماء 

والصادقين في العمل لما السيادة في الدنيا وأعلى الحنة في الآخرة. 
دوافول ف كل عند "إن اشاء انه" ع 


قالم[... فقل! كتنف نتمبمات الفرخفين والمخذلين عن الجفاة 


حى الجهاد 


حي على اللجهاد 


حي على الجهاد 


حي على الجهاد 
حي على الجهاد 


حي على اللجهاد 


حي على الجهاد 


فإلى الذين يُكلمون في سبيل الله فلا يتكلمون, ويتألمون فلا يَتَمَلمّلونء ويَذبُون عن شرع الحادي 
ولا يُتَدَبّدبون... إلى ورثة الدم القاني الذي سَّطْر في سماء امحد آيات الفخار... إليكم هديي: 


قالوا... فقل! 
كتبه المقَصّر ابن الْقَصّر: محمّد وائل حلواني 


المعروف ب (ميسرة الغريب) 
ملحوظة: شر هذا الكتاب مسبقاً باسم آخخر هو (حارث عبد السلام المصري) بسبب ظروف الشيخ الأمنية حينها 


قالم[... فقل]! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


قالوا.. فقل! 


95 ال ا 
كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


-١‏ إن قالوا لك: "ما هو الجهاد"؟! فقل لم: 

-١‏ صريح جواب الصادق المصدوق ولع لما سأله صحابي (...قال: فأي المجرة أفضل؟ قال يَل: 
الجهاد» قال: وما الجهاد؟: قال ولة: أن تقاتل الكفار إذا قِيتَهم؛ قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال يَله: من 
عر سؤادة و أرق تدم لوقه مده وعتن لعيده ران :اوه ومن شعي راي بياذ أنضير؟ فحال: 
من جاهد المشركين اله ونفسه؟ قيل: فأي القتل أشرفئْ؟ قال: من أهريق دمه وغقر جواده)» إذا فدفع 
الملل الهائل لا يكفي عن الجهاد بالنفس» فكيف .كن يجلس يدرس أو يدرس لكي ينتج الملل أو ييمم شطر 
الخليج؟. 

-١‏ نعم الحهاد أنواع (بالسنان والمال واللسان والبّنان)» وإن شعت فقل: هو قتالي ومالي وتبليغيء 
لكن المتبادِر عند إطلاقه أنه "القتال"؛ ففي عرف السلف الصالح "الجهاد: هو القتال"» وهذه هي عائشة 
رضي الله عنها تسأل: (يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه؛ احج 
والعمرة) إسناده صحيح: ابن ماجه وابن خزيعة. 

وف رواية البحاري (نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا بجاهد؟...)» فكانت تفهم أن الجهاد هو 
القتال. 

7- (ِلعَدُوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها) شوعب» فليس يع هنا "في سبيل 
الله" أنك تخرج من مسجدك وتُبلغ الناس... لا! هذا إخراجٌ للنصوص عن معناها الشرعي» فكلمة 
"في سبيل الله" عندما يريدها رسول الله له لما معبئ واحد وهو "القتال"'» إلا إن أتى دليل واضح 
أنه يريد سواها. 

- وهل عبن سائر الصحابة الكرام بكلمتهم المشهورة: 

فسن ليدم نيام يجيد وللجى اناق نما زشنها انحنهها 


ع1 





هل عَنّوا إلا الجهاد .معناه القتالي؟! 
ه- وهكذا فهمه العلماء كما في "عِبّر وبصائر" للشيخ الدكتور عبد الله عزام رحمه الله صه وما 
بعدها: (اتفق الفقهاء الأربعة أن الجهاد هو القتال والعون فيه لإعلاء كلمة الله: 


3 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


أ- الحنفية: فتح القدير ١67/5‏ "الجهاد: دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يُقبلوا": "يقال: 
"كتاب المغازي".. وهو قصد العدو للقتال» خْصً في عرفهم بقتال الكفار"» وقال الكاساني في البدائع 
0 "بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال وغير ذلك" ونحوه السرحسي 
كح ارم 

- المالكية: راحع أقرب المسالك للدردير» وحاشية العدوي.. 

ج- الشافعية: قال ابن حجر العسقلاني "وشرعاً: بذل الجهد في قتال الكفار" 1/5 وتقل عن 
ابن الجوزي وابن دقيق العيد نحوه. 

د- الحنبلية: "قتال الكفار" مطالب أولي النهى 497/7» وكذا ف عمدة الفقه ومنتهى الإرادات: 
"الجهاد: القتال وبُذل الوسع منه لإعلاء كله الند تعالى") اه بتصرف وزيادات. 

تقال اارن رد أن ولرسائك به نان زوجنياة الي قيال امقر كان بعلن لديو فكاو من انعنة 
نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله, إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على 
مجاهدة الكفار بالسيف حي يدخلوا في الإسلام أو يغطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» فهو إجماءٌ لا 
حلاف فيه أنما إذا أُطلقت ف الكتاب والسنة وكلام الفقهاء فلا تنصرف إلا على القتالء وإن شعت 
فقل: فإهها أول ما تنصرف على القتال» ولا يحوز صرفها إلى سواه إلا بصارف معتبّر» لأن عرف السلف 
الصالح هكذا. 

- المغين (774/7): (سبيل الله عند الإطلاق إِنما يُنصرف إلى الجهاد؛ فإن كل ما في القرآن من ذكر 
سبل اله" إغا ريل به الجهاد إلا اليسير). 

8- وثي "فتح الباري": (المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد). 

9 - ونقل السيوطي في "تنوير الحوالك" عن الباجي قوله: (جميع أعمال البر هي سبيل الله إلا أن هذه 
اللفظة إذا أطلقت في الشرع اقتضت الغزو أي العدو) اه 
- وبشكل آخر: إن من يترك امحرمات يقال عنه: "صائم"؛ لأنه صام عن المحرمات لكن أَفيَعْي هذا 
أنه قد أُعفى من الصيام الأصلي 7 وكيا 19 موق لون + كيب عَلَكُمْ الْقَتَالُ لد البقسرة 41 
كمسا قال: +« يبع قينا يام لصِيَام 4 لبقرة8 1 : فوسو نَيِبَعَض الكناب و3 2 


ببَعْضٍ 4؟ البقرةه.. 
-١‏ ويأبى أقوام إلا أن يُميّعوا مدلول الجهاد فيقولون: "نحن في جهاد!!" لِيسرَروا قعودهم عن 
القتال» فتنظر في حياقهم وإذ بمم: هذا موظف يُعيل أسرته» وهذا تاحرء وذاك عامل» وهذا فلاح» وذاك 


1 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


يَدْرُس في الأزهر أوكلية شرعية أو الطب أو الاقتصاد أو العلومَ السياسية أو ... و كابوح وس ا 
بجاهداًء ويجوز له القعود عن القتال!.. أَجَلَ مُجاهد! وهو في بلده يأكل ويشرب ويدْرس أو يعمل» بل 
يتواقح آخرٌ فيجدٌ أن ما هو فيه أفضل من القتال نفسه! وهؤلاء المحَرّفون المحَرّفُون لا بد لحم من زيادةٍ 
ف:البيان من الكتاب: والشئة وسيزة' الثايعين بإتحمان بعون. اللتان المنان. 


١‏ - فإن قالنوا لك: لماذا تُحَرْضٍ على القتال الآن... لماذا الخروج للجهاد فزماننا غيرٌ زمافهم 

٠ 3‏ 4# < 2 3 
ولكل زمان فقهاؤه؛....ليس جهاد اليوم بالسيف والسكين بل بالحضارة؛ فحرض على تعلم علم 
الاقتصاد والفلسفة والاحتماع والسياسة والإعلام والحوار والزراعة والتجارة والصناعة والطب والحندسة 
والسياحة والتكنولوحية والعَصْرنة؛ وما لف لفه! لأن هذا كله جهاد» فلابد من البَنّى التحنية أولاً قبل 


المعركة العسكرية! فقيل لمم: 


9 هو وو عٍِ ٠‏ 2 6ه » وو 2 عِِ 5 6 
١‏ - لماذا القثال؟ لان الجبار من هون سبع سموات امر نبيهرة:: 
6 عرض الْمُؤْمنِيت عل لفسال )4 لاعد.» ف عن انلك حك قف وح تحخحدع 


ضعاف 4 0 أنك تُعِدُ للقتال والواقع يكذياة] 


تيت صب لمن 7 


000 يه < .ا سمس م2 - وسد ماو لك 

- أمّا قال ربنا: «مَمَئل في مب لَه لَاتَكلت إِلَامَْسَكَ وَحرْضٍ اومن #التساءكم 3 وم اكاك 
فادرس الاقتصاد أو الحندسة ولو كنت وحدك! 
- أمَا أمَرّنا ربنا: | وَدَالْقِيس دين صر بالرقَانِ عه ؛ » .+ فَأَفَدْلُوأ الْمُشْرِكينَ حَيَتُ 
وَجَدتسوهر /4؟ انهه ولم يقل فَعَقَدُ الحاضرات وإقامة الندوات لدفع الشبهات... أم أنكم ل تَلقَوا 

- أمَا ورد في كتاب الله من آيات الجهاد ما يزيد على ٠٠١‏ آية ما بين آيات تَدُل على فرض 
الجهاد ووجوبه على المسلمين» وآيات تُرَغب فيه وتبين فضله وما أعده الله للمجاهدين من الشواب ف 
الآخرة؟ وعامة الآيات المدنية عظمت أمر الجهاد وذمت التاركين له ووسمتهم بالنفاق ومَرَض القلوب. 


قالم]... حمقل! كمف سميئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


؟ - لماذا التحريض على القتال؟ نُحَرض على القثال لأنه الآن 
أضحمى فرض عين باتفاق العلماء, 

فهو كالصلاة والصيام ويُقدّمم -في حال التعارض- على الصلاة عند الأئمة الثلاثة إلا الحنابلة» وهو 
مقدّم على الصيام عند الجميع فتاركه إذاً مذنبُ مرتكبُ كبيرة كما قال "ابن حجر الهيتمي"» وقد ذكر 
"القَرَاف" أن الواحبات أو الحقوق إذا تعارضت قَدُم المضيّق منها على المْوَسّع؛ لأن التضييق يُشعر باهتمام 
الشرع أكثرَ من غيره: فَيقَدَم ما يُخشى فوأته على ما لا يخْسْى فواته» وإن كان أعلى منه متزلة. 

- واتفق الفقهاء على أن الجهاد يتحول إلى فرض عين بتعيين الخليفة لشخص ما؛ فلو فرضنا أن َّمّة 
رجلّ من يشار إليه بالبنان ذو نشاط دعَوي كبير وشهرةٍ عظيمة ونقع للمسلمين وفي زمن الخلافة 
الراشدة» ثم جاء الخليفة وقال له: احرج إلى الجهاد -وهو فرض كفاية-! فهل يجوز لهذا الداعية الكبير 
والعالم النُخْرير أن لا ينصاع أو أن يقول: إن مُقامي هنا أنفع -من وجهة نظره- فلا يخرج؟! باتفاق: 
لأ حو إن واع :ذاك النّشيِط أن مصلحة المسلمين في مُقامه. ٠‏ 

إذاً انظر! هذا إذا قال لك الخليفة: ارج للقتال! فكيف إذا قال لك هذا رب الخليفة ورسول رب 
الخليفة عَلك: # أنْقِوُوأ خِمَاكًا وَيِكَالَا مَجَنِهِدُوأ امول لحك وَاشْيكف سَب ل أله ذا حير كحم إن 


ار 2 بت (2) )أ ريده » واللصلحة في النفير؛ إذ هو فرضّ على الأعيان اليوم» وعلى الفور لا 
على التراحي» والآية صريحة أن النفير بالمال والنفسء» وليس بال مال فقط أو بالكلام والدعاء فحسب؛» هذا 
فضلاً عن أن "النفير" لغة لا يحتمل أكثر من معن في موضوعنا-» ودونكم كتبّ اللغة ومطوًّلات 
الفقه. 
- الجهاد إذا صار فرضّ عين يخرج الولد بغير إذن أبويه» فهل تُجيز لدارس الفلسفة أو الاقتصاد أو 
الإعلام أو... أن يخرج مسافراً لذلك بدون إذن أبويه الآن؟! ولو أُمَرَت أمّ ابنها أن لا يذهب إلى امتحان 
"الاقتصاد" أفلا يجب أن يطيعها؟ 
لكنها إن أَمَرَت بترك الجهاد ف حال تعيّنه لا بُطاع؟ إذاً أيّهما أهم: القتال أم دراسة الاقتصاد؟! 
أفلا ترى معي الآن أنْ هذه الإعدادات هنا ف بلدك ليست إلا أوهاماً كضباب يحجُب الرؤية!! إنمها 
الإعدادٌ الحقيقيُ إعدادُ القتال» وما سواه فتبّعُ له وهو يلزمُنا ولا ريب» لكن العقرب تحتاج ضربة على 
الرأس لا شِغْراً ودواوينَ وقصصاً وروايات تُنْشّر في أسواق العقارب علهم يتركون حُبئهم!! 


قالم]... فمقل! كمف تسيواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاد 


ول ببق إلا أن يُفاحئونا بأن الدارسة في "معهد فندقي" أيضاً إعدادٌ في سبيل الله» وكلنا على ُغر 
من ثغور الإسلام!!!! 

ولا تتعجب يا صاحبي فعصرنا عصر العجائب» أغر سياه قديك: مون عجان كن دي وَأ 
برأيه) قال الترمذي: حسن غريب- 

- وإذا صار الجهاد فرضّ عين يخرج المرء ولو بغير إذن دائنه كما نص عليه الفقهاء» فهل تُسَوغ 
لنفسك أن تخرج لدراسة الاقتصاد في "ألمانية" مثلاً دون أن تَفِيَّ ديك بحجة أن دراستك وإعدادك 
الفكريً خيرٌ من الإعداد القتالي أو أفضل أو أولى من القتال ذاته!!؟ أم أن "الأحكام تتبدل بتبدل 
الأزمان"؟! 

وإليك أفوال العلماء في إذن الدائكن: 

ا في المغئ لابن قدامة 171/5 (وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغرعه؛ لأنه تَعَلّقَ بعينه فكان 
مقدماً على باقي ذمته كسائر فروض الأعيان» ولكن يستحب له أن لا يتعرض لمظان القتل من المبارزة 
والوقوف في أول المقاتلة؛ لأن فيه تغريراً بتفويت الحق» وإن ترك وفاء أو أقام كفيلاً فله الغزو بغير إِذنِ» 
نص عليه أحمد فيمن ترك وفاء...) أي الغزو عندما يكون فرض كفاية والله أعلم. 

؟ ابن تيمية: (إذا دحل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يحب دفعه على الأقرب فالأقربء إذ إن 
بلاد المسلمين كلها يمترلة البلدة الواحدة؛ وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد أو غريم). 

والجهاد عندما يصبح فرض عين يُقَدَّم على الصلاة عند الأربعة إلا الحنابلة» ويأنّم بتركه كما يأنّم 
بترك الصيام» فهل عمّلكم من دراسة وحوار ومهرجانات وندوات ... مقدّمٌ على الصلاة والزكاة 
والصيام في حال تعارضها؟! إذاً فكيف تقولون: إن ما تفعلونه أفضل من القتال الآن وأنفع للمسلمين؟! 
أوحقا أنعى حريضون على تليعة الستلييق أكتر مر الله ورميلو له ماهير العلماء1!9! 

وف حاشية الدسوقي :٠١/7‏ (إذا كان الغزو واجباً على الأعيان فإنه أفضل من ا حج ويُقَدم عليه). 

كو الول ؟ "لل جك امعان ناته 5 سناعاح هزع قبل آذان القلير. بحيق العدنات وتنوف 2 
صلوات فهل تبيحون للمرء تركها بحجة أنه عندما يفتح عيادة طبية ف المستقبل البعيد سيجعل ١‏ 967 
من وارداته لأطفال الحجارة؟! أم هل ُجيزون لدارس الهندسة أن يتخلف عن صلاة الجمعة إن كان 
وقك انتضاله ميدن على طول وافدينا؟ 

لكن المجحاهد الحقيقي في أرض المعركة يشّرع له ترك الصلاة إن عجز عنها مع القتال كما حَدَثْ في 
غزوة الخندق. 


قالم[... فقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


وبدقة أكثر: إن كان المرء سيدحل في جامعة "أوربية" لكن لا بد من أن يشرّب قطرات من مادة 
ما تفحص جسمه في أيام رمضانء وإن لم يخضع للفحوصات سيّمنع من تلك الكلية الوهمية أَقبييحون له 
ذلك؟! لكن الجهاد إذا ما صار فرض عين قدَّم على الصيام باتفاق جميع العلماء فيجوز له الفطر! إذا 
فأيهما أولى القتال أم 1 
وبشكل آخَرَ أخير: لو كان الامتحان يُشترط أن يتجرد المرء من ثيابه ليفحص أمام جهاز 
كمبيوتر ومراقبين فنيين بأشعةٍ خاصة:» فهل تُبيحون له ذلك بحجة أنه سيدحل "كلية الذرة" فيتعلم كيف 
يصنع قنبلة ذرية فنستطيع بذلك أن زم إسرائيل؟! 
كفانا أوهاما يا ناس! 


يحل ون امغر إذا أرادوا وقد بان الحلال من الحرام 


حو أمامنا قضيقان ادر ادر أن تلنسا ييعضهماء الأول + معرقة حك اللمهاد: اليوم فرط هو 
أم لا؟ والثانية: تطبيقٌ هذا الحكمء وشتان بين من يُنكر الفرض ولا يطبقه وبين من يُقِرٌ به لكنه يُعترف 
أنه مقصر و آثم! 
- فالجهاد عند الجمهور فرض كفاية يُتأدّى .رة في السنة» ويكفي دليلاً قوله يع لعمه أبي طالب عند 
موته: (أريد منهم كلمة وال دين لهم بها العرب وتُوَدي إليهم العجم نويه دنال كلمة واسدة!! 
قال كلمة واتيدقة ,"أذ" له 'إلة اله" الوا بها زاتهرا ماعنا هذى :الل الاعف إن .فنا إلا 
اختلاق) احد وتريني وهر سنء ومثله ما أحرجه مسلم وغيره (من مات ولم يَغْرُه ولم يُحَدّثْ نفسه بالغزو 
مات على شعبة من نفاق)» لكن الجهاد قد يتحول إلى فرض عين» وحى لو كان في أيامنا فرض كفاية» 
فلم تتم الكفاية من القتال بعد في أيامنا؛ لذا قلنا: إن الجهاد القتالي هو الفريضة الغائبة اليوم» وإليك 
مقالات أهل الذكر: 

١‏ قال القرطي فق سيو 0 واد قراضر ايض على الإمام إغواء ظائفة :إلى العدو كز سنة 
مرة) يُخر ج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ... 2 أذاهم ويظهرَ 0 الله 
عليهم حي يُدخلوا في الإسلام أو يعطوا الحزية عن يَدِء ... ويغزو بنفسه -أي المسلم- إن قدّر وإلآ 
فاريايية 

الت مدي أبن عزون :21ت 8+ ؤورللة الاسلامية لما كان الكهاد فيها متصروعا عسوم 
الدعوة وَحَمْل الكافة على دين الإسلام طوعاً أو كرهاً أنُخِذت فيها الخلافة والملك...: وأما ما سوى 


1 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


الملة الإسلامية فلم تكن دعوتهم عامة ولا الجهاد عندهم مشروعاً إلا في المدافعة فقط» فصار القائم بأمر 
الفين فنها لايخو رشي ومن ساسة الك ا لما قدّمْناه لأنهم غير مكلفين بالتغلب على الأممى كما 
في الملة الإسلامية» وإنما هم مطالبون بإقامة دينهم في خاصتهم؛ ولذلك بقِيَّ بنو إسرائيل من بعد موسى 
ولراك لوانت انه عليه رييب انلامو ةلا تسو بات ومن اأمر للك إلا وتسم إقائحة يو 
طب ب 

عراوى قر ان امير الا تنو رامن لتقا الوستين نه لقاتلو ا الكفان ألا داوف ادرف 
فالأقرب إلى حَوْرَة الإسلام, ولهذا بدأ رسول الله كي بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم 
وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهّجّر وخيبر وحَطْرَمَوْتَ وغيرٌ ذلك من أقاليم 
جزيرة العرب» ودخل الناسُ من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاًء شَرّع في قتال أهل الكقاب؛ 
فتجهّر لغرو الروم الذين هم أقربُ الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام؛ لأنهم أهل 
الكتاب مَبَلَعْ تبوك... ثم عاجلته النيّة...... وقام بالأمر بعدّه وزيرُه وصديقه وحليفته أبو بكر الصديق 
5ه وقد مال الدين مّيلة كاد أن يَنْحَفِلء فثيّته الله تعالى به فَوَطّد القواعد وثبت الدعائم ورد شاردَ الدين 
وهو راغمٌ» ورد أهل الردة إلى الإسلام, وأخذ الزكاة ممن منعها من الطّعام» وبيّن الحق لمن جهله... 
شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبّدة الصّلبان» وإلى الفرس عبدة النيران» ففتح الله البلادَ 


وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد .... وكان تمامُ الأمر على يدي الفاروق الأواب 

شهيد المحراب» . ..فأرغم الله أنوف الكفرة الملحدين» وقمّع الطغاة المنافقين» واستولى على الممالك شرقاً 
وغرباء وحُّملت إليه زائن الأموال من سائر الأقاليم بُعدا وقرباء يم و اسع الميتحابة على 
عثمان بن عفان 5ه شهيدٍ الدار...... فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاريما» وعلت كلمة الله 


وظون وزعت وباس كن هبي أعد الك عاية عا وها ا بعدهم ثم الذين 
يلونهم من العتاة الفجار امتثالاً لقوله تعالى: مإ يكام لمأيو بتكي نَالْحَكُئَارٍ ”4 
تبه » وقوله تعالى: # وَأ ليَجِدُوْفِكمم عله :0 ؛ أي وليجد الكفا امكو عنلدة ملعييس اق 
قتالكم لهم؛ فإن المرفق الكافل هو الذي يكو رقيقا لأحيه امون غليظا على 'غدوة الكافر كقولة عال» 
+ دامعلا عَلَالمُكَا راهب ينبم د اضحه؟ » وقال تعالى: + ييا لين جَهِدِ لْكُمَارَ وَالْمُتفِقِينَ 
لظ عل وَمَا ونم ند وَينْسَ الْمَصِيرٌ 5 مر » وف الحديث: أن رسول الله يد قال: (أنا 
الضحوك القّال) يعي أنه ضحوك في وجه وَلِيّه قنّال لِهَامَّة عدوه ...... وهكذا الأمر لما كانت القرون 


قالم]... حمقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم, 
ولم تزل الفتوحات كثيرةً» ولم تزل الأعداء في سّفال وعحسارء ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاحتلافات 
بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم يمائعوا لشغل الملوك بعضِهم ببعض» ثم 
تقدموا إلى حَوّزة الإسلام» فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا ح استحوذوا على كثير من 
بلاد الإسلام»... فكلما قام مَلِكٌ من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من 
البلاد واسترجع من الأعداء بحسّبه وبقدر ما فيه من وّلاية الله»...) إلى آخر كلامه النفيس. 

4 وف تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي 51/7 :١‏ (الجهاد فرض كفاية ابتداء؛ يعين: يحب علينا أن 
نبدأهم بالقتال وإن لم يقاتلونا). 

ه وف أحكام القرآن للتَّهَانوِي: 70/٠١‏ طبعة كراتشي (أجمعوا على أنه إذا كان الكفار قارَّين في 
بلادهم "ولم يهجموا على دار الإسلام" فعلى الإمام أن لا بخل سمة من السين عع عرو يغزوها بنفسه 
أل سسوزاناء جي انكر ن اخياة معطت لأن البي وَلِيدِ والخلفاء الراشدين دل يُهملوا الجهاد, فإذا قام به فئة 
من المسلمين بحيث يحصل بهم دفع شر الكفار وإعلاء كلمة الله سقط عن الباقين» وحينئذ لا يجوز للعبد 
أن بخرج بغير إذن المولى» ولا للمرأة بغير إذن الزوج ولا للمديون بغير إذن الدائن» ولا للولد إذا منعه 
أحد أبويه؛ لأن بغيرهم مَقَنَعاُ فلا ضرورة إلى إبطال حقوق العباد» وإن لم يُقم به أحد أَيْمَ جميع الناس إلا 
أولي الضرر منهم؛ وأجمعوا على أنه يجب على أهل كل قطر من الأرض أن يقاتلوا من يّلوفهم من الكفار 
فإن عجزوا ساعدهم الأقرب فالأقرب» وكذلك إن قاونوا مع القدرة يجب القيام به إلى الأقرب فالأقرب 
إلى منتهى الأرض كذا في المظهري )39١7/7(‏ وإلى الله المشتكى من صنيع سلاطين أهل الإسلام في 
زنانا عية هار الفهاف ينا رقا شوموث به :داعا فقط» وقد قال ادو كاز الفديق لف ف أل 
حطبته: "ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا" واتم الله قد صدق) اه كلام التهانوي. 

"- ابن النحاس في تهذيب مشارع الأشواق ص ه#: (اعلم أن جهاد الكفار في بلادمم فرض 
كفاية باتفاق العلماء... وأقل اللجهاد في كل سنة مرة ... ولا يجوز أن تخلو سنة من غزو وجها إلا 
لضرورة... وقال إمام الحرمين الجويئ: المختار عندي مسلك الأصوليين» قالوا: الجهاد دعوة قهرية: 
ولذلك بحب إقامته حسب الإمكان» حى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالمء ولا يختص الجهاد .مرة 
ف السنة» ولا يُعَطْل إذا أَمْكَنَتْ الزيادة... وقال ابن قدامة في المغيئ: ار نا رك النياة كا عاد مرة) 
إلا إذا تعذر ذلك» وإن دَعْتْ الحاجة إلى القتال أكثر من مرة في العام وَجَبَت؛ لأنه فرض كفاية» وفرض 


قالم]... حمقل! كتحف سيئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


الكفاية يحب كلما دَعَتْ إليه الحاجة) اه فإن كان في المسلمين ضَّعْفٌ صار واجبّهم الإعدادً القتالي؛ 
لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

إعانة الطالبين (شافعي) :١1١/5‏ (وتحصل الكفاية بأن يَشحن الإمام الثغور .ممكافئين للكفار مع 
إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء أو بأن يَدحل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم)» وفي 
65 (..فرض كفاية في كل عام إذا كان الكفار حالين في بلادهم لم ينتقلوا عنها). 

ل مغين المحتاج (شافعي) 4 7١9/‏ حت0١١1:‏ (أما بَعْدَه يَلِدٌ فللكفار حالان: أحدهما يكونون 
ببلادهم مستقرين ما غير قاصدين شيئاً من بلاد المسلمين ففرض كفاية كما دل عليه سير الخلفاء 
الراشدين وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع... ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام الغغور 
يمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء أو بأن يدل الإمام أو نائبه دار الكفر 
طوف لقا لت 

قت فين الكبهاة لابو خماقه مدع اورافل بطابفني: كر ونه مره إذا كاث بالللفيخ لوقه نان 
دَعَتْ الحاجة إلى أكثر منها وجب بقدر الحاحة» ولا يجوز أن يخليّ سنة من الجحهاد إلا لعذر من ضعف 
المسلمين أو نحوه.... ويّبدأ بقتال من يليه من الكفار ما لم يقصده الأبعد قبله) اهء ولا يخفى أن وجود 
الضعف يلزم منه الإعداد لنصير في مستوى المطلوب وإلا فكل مستطيع مقصر يكون آم كل بقدَره. 

٠‏ فتح القدير لابن الحمام في بداية كتاب السّيّر: (قوله: وقتال الكفار الذين لم يُستلموا وهم من 
مشركي العرب أو لم يُسلموا ول يَعْطوا الجزية من غيرهم واحبٌ إن لم يبدؤونا لأن الأدلة الموجبة له لم 
تقيد الوجوب ببداءتهم» وهذا مععئ قوله للعمومات ... فالمراد إطلاق العمومات في بداءقهم وعدمهاء 
حلافاً لما ثقل عن الثوري .... ولقد اممُبْعِد ما عن الثوري وفسكه بقوله تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم 
فإنه لا يخفى عليه تُسْخه. وصريحٌ قوله في الصحيحين وغيرهما (أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله 
إلا الله الحديث يوجب أن نبدأهم بأدن تأمل)) اهف وهذا الذي يراه "الكمال" بأدق تأمل حَفِيَ على 
دكتور ألّف في "الجهاد", وراح يَسْتَدل من كلام آخر لابن الهمام مُبتوراً عن باقي كلامه. 

١‏ وقال الحصاص في أحكام القرآن ١11/7‏ (ولا نعلم أحداً من الفقهاء يَحْظر قتال من اعتزل 
قتالنا من المشركين وإنما الخلاف في جواز ترك قتالههم لا في حظره؛ فقد حصل الاتفاق من الجميع على 
نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ما ذكرّنا). 

5" السيل الحرار للشوكاني 51//5: (أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام 
أو تسليم الحزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بَعث الله رسله وأنزل كتبه ومازال 


١: 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم منذ بعثه الله سبحانه إلى أن قَبَضّه إليه جاعلاً هذا الأمر من أعظم 
مقاصده ومن أهم شؤونه» وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع ها المقام؛ ولا لبعضهاء وما ورد في 
موادعتهم أو تركهم إذا تركوا المقائلة فذلك منسوخ بإجماع المسلمين). 


حروما شق كلداى ججياة الطظلنية وشكمه دزف كنارف 'آما نياة الدّلم :ققد احم علجاء الأمة من 

المحدثين والفقهاء والمفسرين قديماً وحديثاً على أن الجهاد يُصبح فرض عين في ثلاث حالات: 
الآوك إذا حذتر العدويلدا من بالا الشلمين أو افلها: 
والحالة الثانية: إذا حضر الرجل الصف في معركة بين المسلمين والكفار. 
والحالة الثالثة: إذا استنفره الإمام الشرعي. 

وإليك البيان بالتفصيل من أقوال أهل العلم: 

١‏ قال القرطي في تفسيره الامامر اانا و ام سيا رماي لفو ارو 
كوك خالة كي" قبي اين الكل .. وذلك إذا تعين الحهاد بغلبة العدو على قطر من أقطار الممسامين. . 
وجب على - جميع أهل تلك الديار أن ينفروا وأن يخرجوا إليه خفافاً وثقالاً شباباً وشيوخاً كل على قار 
لاوس 14 ان انه رس لساري بو مطاك اليجنا قلق روج بدن ار ال وال قدو 
أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قارَيهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لَزِمَ أهل 
تلك البلدة ح يَعْلّموا أن فيهم القدرة على القيام ؟مم ومدافعتهم... فالمسلمون كلهم يَدٌ على من 
سواهم حى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية ال نزل العدو عليها... سقط الفرض عن الآخرين» ولو 
قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه حين يُظَهّر دين الله وتُحمى البَنْضَة 
ولا حلاف ف هذاء فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجميع؟ ... قيل له: يَعْمّد إلى أسير واحد 
فيفديه ...). 

؟ الخصّاص في أحكام القرآن 4/9 :١١‏ (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين» أنه إذا حاف أهل 
الغغور من العدوء ول تكن فيهم مقاومة لمهم؛ فخخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على 
كافة الأمة أن ير إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا حلاف فيه بين الأمة» إذ ليس من 
تقول انحل مق لايق إباخة القعوزه عدهو معن كعادبا التلمين ومني ذرارايهم): 

"ل وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر ؟/59” دار الحديث: (الكبيرة 0٠5ل4591)‏ (90- ترك 
الحهاد عند تعيّبه بآن دخل الترييون :داز الإسلام أو أذ مسلما وأمكن تخليصٌه متهم 41- تنك الباس 





١ ه‎ 
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الجهاد من أصله 57- ترك أهل الإقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب 
ترك ذلك التحصين)» ثم قال: (تنبيه: عد هذه الثلاثة ظاهرٌ -أي من الكبائر- لأن كل واحد منها يحصل 
يمن الفساد الغائد خلى الإسيلام وأهلهاما لا تكدارك حاقة وغابينا يُحَمل ماق "هذ الآيه وال حاديتيف 
من الوعيد الشديد فتأمّل ذلك فإ م أر أحداً تَعرّض هذا مع ظهوره). 

4 في أحكام القرآن للتهانوي "7١/7‏ طبعة كراتشي: (إذا هجم الكفار على بلد من بلاد 
المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل مكلف لا عذر له وأجمعوا على أهم إذا هجم العدو دار قوم 
دوا كضوعي غان: كل مكلش :بن الزيدال جر كان أو كيدا عنيا كان لشفي قبن لا دن اهاسنن 
أهل تلك البلدة الخروج إلى الجهاد» وحينئذ يكون من فروض الأعيان» فلا يظهر فيه حق العبد كال مولى 
والدائن والأبوين كما في الصلاة والصوم؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله: تخرج المرأة دون إذن زوجها؛ "لأنه 
لا دَعمْل للزوج في فروض الأعيان"؛ فإن وقع يهم الكفاية سقط عمن وراءهم, وإن لم يقع يهم الكفاية 
يجب على من يلبهم إعاهم وإن قعد من يليهم يجب على من وراتهمء الأقربٌ فالأقربٌ والله أعلم "من 
المظهري") . 

وف بدائع الصنائع للكاساني (حنفي) 18/7 (وإن ضَعْفَ أهل نُغْر عن مقاومة الكفرة» وحعيف 
عليهم من العدو فعلى من وراءهم من المسلمين الأقربُ فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يُمِدُوهم بالسلاح 

... والمال» لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلّهم من هو من أهل المهاد» لكن الفرض يسقط بحصول 
الكفاية بالبعض 0 فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يُفترض على كل واحد 
من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى: # أنْقِرُوأ حِمَاها وَيَالا ... #اتريه؛ 
...... يخرج... بغير إذن؛ دون لأن تق الوالدين لآ يظهسر ف :فووضل الأغيان كالصضوم 


5 قال في الدر المختار (حنفي): (وإياك أن تتوهم أن فرضيّتَه (أي جهاد الطلب) تسقط عن أهل 
"لهند" بقيام أهل "الروم" مثلاً» بل يُفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية» فلو لم 
تقع إلا بكل الناس فرض عيناً كصلا وصوم ...). 

ونقل شارحه ابن عابدين 7١5/7‏ عن علماء الحنفية: (وإن ضَعْفَ أهل ثغر عن مقاومة الكفرة» 
وخيف عليهم من العدو» فعلى من وراءهم من المسلمين الأقربْ فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يُمدوهم 
بالسلاح و... والمال...) ثم قال: (وحاصله: أن كل موضع خحيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو 
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على أهل ذلك الموضع حفظه؛ وإن ل يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية 
.مقاومة العدو). 

وف ص /771: (وفْرْضُ عين إن مجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن) وشرّح ابن 
عابدين: (أي على من يُقرب من العدوء فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهمء حى يُفترض على هذا 
التدريج على كل المسلمين شرقاً وغرباً... وف البرّازية: مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب 
تخليصها من الأسر). 

ا قال الشيخ وهبي سليمان غاوجي في تعليقه على ملتقى الأبحر(حنفي) :*05/١‏ (ولا شك في 
فرضية اللجهاد فرض عين على المكلفين من المسلمين اليوم» ولا يبقى عليهم إلا النفير العام إليه (وإذا 
استئفِركم فانفروا)» وعسى أن يكون ذلك قريباً). 

وفي الروضة للنووي (شافعي)١٠١/5 7١‏ حي :1١7‏ (الضرب الثاني: الجهاد الذي هو فرض عين 
فإذا وطئ الكدار جلها لسلجية أ أطلوة عليها ود ازا بابها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرض عين 
على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله تعالى... ولا يجب ف هذا النوع استكذان الوالدين وصاحب 
الدين... حي إذا لم يكن في أهل البلدة كفاية وجب على هؤلاء أن يُطيروا إليهم... وهذا معيئى قول 
البَغوي: إذا دحل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض عين على من قرب وفرض كفاية في حق من بَعُد... 
وكيف يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع؟! والله أعلم). 

5 قال ابن النحاس في هذيب مشارع الأشواق في فضائل الجهاد ص555: (وإذا غزا الأعداء بلاد 
المسلمين» ولم يخرج المسلمون -أي أصحاب البلد- لقتالهم كان قعودهم عن الجهاد كفرارهم من 
الزحف وتوليتهم الأدبار» هذا إذا كانوا أكثر من الأعداء أما إذا قل المسلمون فلا يُحصون -أي بعدم 
الخروج لمواجهة العدو- ولهم أن يتحصنوا بانتظار المدّد من إخوافهم المسلمين) ا.ه فيأثم من يمستطيع 
عوئهم ولم يفعل؛ ومن عَجَز عن القتال وجب عليه الإعداد الحقيقي له وليس الإعداد للزواج أو 
الامتحان!!! وهذا واضح. 

وفي صه": (ويجب الجهاد على أعور» وذي صداع» ومن به وَّحّع ضرسء وَحُمَّى حفيفة, 
وعلى ذي عَرَجٍ يسير... وإذا نزل العدو بقعة من بلاد المسلمين» فيجب على المسلمين في الناطق 
لكا سجوافيدة التسلجزن يق للك القعدة عفتنا ور ل الكمال بلدة لمجي تويط ساعدة فلن 
تلك البلدة على كل من كان على بُعْدٍ مسافة قصر عنهم؛ إن كفى هؤلاء وأَغنواء وإن لم تكن بهم 
كفاية وَحَبّ الع قل لاقن لدو ع لق و وإن حرج للكفار من تحصل بمم الكفاية» سقط 


١17 
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الحرج عن الباقين» ولكنٌ فائهم الأجر العظيم والثواب الحزيل... وإذا احتل الكفار جبلاً أو سهلاً أو 
مكاناً في دار الإسلام بعيدٍ عن البلدان والأوطانء وليس فيه سكان, فإنه يأعذ حكم تلك البلدة الي 
يحتلها الكفارء ويجب على المسلمين النفير لتحرير ذلك المكان!... وقال القرطبي: لو اقترب الكفار من 
دار الإسلام ولم يدخلوها َم المسلمين الخروجٌ إلى الكفار» حى يظهر دين الله وتُحْمى البلاد» وتحفظ 
الحدود والثغور) اه. 

٠‏ مُغْينٍ امحتاج (شافعي) 4 / 7١9‏ حت 770: (...ثم شرع المصنّف في الحال الثاني من حال 
الكفار وهو ما تضمنه قوله: يدخحلون بلدة لنا أو يُتزلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيدا 
عن البلد» فيلزم أهلّها الدفعٌ بالممكن منهمء ويكون الجهاد حينئذ فرضّ عين... فإن أمكنّ أهلها تأَمُبُْ 
استعداداً لقتال وَحَبَ على كل منهم.. بحسّب القدرة» حى على فقير .ما يقدر عليه ووَلَدٍ ومّدِين -وهو 
من عليه دين - وعباٍ بلا إذن من أبوين ورَّسّ دين ومن سيد ويَنْحَلَ العَجْر عنهم في هذه الحالة؛ لأن 
دخوطهم دار الإسلام حَطْبٌُ عظيم لا سبيل إلى إثماله» فلا بد من اليد في دفعه مايمكنء وف معين 
دخولهم لشي لو ار سلما 

ثم ما مَرٌ: حُكم أهل بلدة دخلها الكفار...» ومّن هو دون مسافة قصر من البلدة الى دخلها 
الكفار حكمّه كأهلهاء فيجب عليهم الُضِيٌ إليهم إن لاد عرسي اماس رهد 
عُذراً- المركوب لقادر على للشي على الأصح. هذا إن لم يكن في أهل البلد الي دخلوها كفاية. 

القن شرع المسافة للقصر فأكثرٌ يلزمُهم -في الأصح- إن وجدوا زاداً ومركوباً الموافقة بقدر 
الكفاية إن لم يَكْف أهلها ومن يُليهم؛ دفعاً عنهم وإنقاذاً لهم. 

تنبيه: أشار بقوله بقثر الكفاية إل أنه لا يجب علن الجميع الخروج»..: والأصح: إن كفى أهلها لم 
يلزمهم, ولو أُسَّروا -أي الكفار- مسلماً فالأصح وجوب النهوض إليهم وإن لم يدخلوا دارنا؛ لخلاصه 
إن توقَعْناه» بأن يكونوا قريبين» كما ننهض إليهم عند دحوهم دارناء بل أولى؛ لأن حُرمة المسلم أعظِمٌ 
من حرمة الدار) اه النقل من "مغن المحتاج". 

١‏ ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يحب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ إن 
بلاد السلمين كلها بمتزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفير إليه بلا إذنٍ والد أو غريم). 

١1ل‏ وفي كشّاف القناع للبْهُوقِ «سبلي) +00 دار الفكر: (ومن حضّر الصّفّ من أهل فَرْضٍ الجهاد - 
وهو الذكر الحر المكلف المستطيع المسلم...- كأن حَضّره عدو أو حضر بلدّه عدو أو احتاج إليه بعيد 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


سم 


في الجهاد أو تقابل الزحفان المسلمون والكفار أو استنفره من له استنفاره -ولا عُذْر تَعَيَّنَ عليه أي 
صار الجهاد فرض عين عليه). 


* وفيما سبق كفاية لمن يريد الحق» ولك أن تتحقق بنفسك من كتب من تشاء من أهل العلم 
الأثبات لترحُم الشك باليقين؛ فتصل إلى عَرَّفات التسليم؛ فلا تكونن من المرْحفين المحذلين. 


لماذا القثال؟ لكلا :> نْ كينا »+ »هو / ثافقفين؛ 
ف (من مات ول يَغْرُ ولم يحَدّثْ نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) سد؛ وهذا في فرض 
الكفاية فكيف بفرض العين؟ ول إِنَّألِْقِينَف ألدّرَكِ الْأَسَصَلٍ مِنَ الت رِوَانَ جد لهم تصِيرًا (0اا )4 
النساءه 5 ١‏ . 
قال في ١0/4‏ إعانة الطالبين: (واعلم أنه ينبغي لكل مسلم أن ينوي الجهاد في سبيل الله ويُحَدثْ 
تفده يه نحق مثلم من الوغيد الراره به ضقي لقان فن سوال الشهادة): 


و سس 


ع - لماذا القتال ؟ لثلا يعدبنا الله عذابا 


«٠ 


ع1» 


ع 2 
اليما: 


+٠» 


2 سوس سلس 
ددح 4< ذخ ل ومح 


«إِلَّا حَفِرُوا يُمَدْبَكْمَ سَدَاًا آليِمًا وَيسَبَدلُ وام 
كن تومير 59 ]اتوي » والنفير معروف» ومن ورائه القتال» ولم يّقل تعالى: إلا تدرسوا 
يُعَذَبُكم... فلماذا تقلب الموازين؟ ولو صار كل شباب البلد من اْيرّرِين في دراستهم هل سيخرج اليهود 
من بيت للقدس؟ قبأي' حقل يا نامي تفكرون؟ 

كت زيرك قوم الجهاد إلا عَمّهِمِ اللله بعذاب) قال المنذري: الطبراني بإسناد حسن؟ فهل تُجرؤ أن تقول: إن من 
يترك الدراسة أو دروس التجويد سيّحَم بالعذاب؟! 

(من ل يَغْرُ أو يُجَهّر غازياً أو يُخلّف غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة) اب,دره 
ود تري» فهل تعتقد أنك بترك دراستك الاقتصادً أو الحندسة أو بترك عملك في المتجر أو المعمل هل تعتقد 
أن الله سيصيبك بقارعة كما سيصيبك ها بتركك الغزو في سبيل الله؟ وانتبه فالكلام هنا عن الغزو- 
جهاد الطلب» فكيف بجهاد الدّفع؟ 


قد 
ديت ع د و اح م يه 
ولا تضروه شيعا أللّه ع١‏ 
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(من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى) سلم» فكيف من لم يرْمٍ في حياته! وي رواية 
أبي داود والترمذي: (...ومن ترك الرمي بعدما عَلِمَّهِ رغبة عنه فإِهها نعمة تركهاء أو قال: كفرها) ولمديث 
عس؛ فكيف تُرَعْبْ وتُفْضّل شيئا على القتال وتُرَهّد بالقتال» ثم تُوكد على ذلك؟! وكان العلماء 


الأقدمون كأحمد وغيره يُرمون وقد طعنوا في السنّ حشية أن يدعلوا في عموم من تعلم ثم نسي. 


00 وهو 0 ى 


شبهة: زمائنا غير زمائهم» وإثبات عدم جدوى الإعداد السلمي لوحدد! 
«٠ »»© »+© «٠‏ ©+» *©» و َ «٠ « «٠‏ 
0 - لماذا القفثال؟ لنحقق امر الله فى إرهاب العدو والإغلاطظ 


عليهم؛ 

رفع عنا الذلة» وتعودً لنا العزة والمهابة في قلوب أعدائناء فنحيا الحياة اللائقة» وتَنّقي فساد الأرض 
الحاصل من ترك القتال» فالقتال هو السبيل المنطقي الوحيد اليوم للتمكين» وإليك الدليل: 
مر ربنا نه و +إيتأيبا لين ! بهد ألْحكُدَارَ وَالْمتَفوِينَ ... وَأغْلْظ عَليمَ 4م 
أمَا قال للمؤمنين: + وَلَسَج دوأ فْكْمَعِلَظَةٌ )4 دربه١»‏ 2 وَأَعِدُوأ لهم ما أَسْتَطعَثم ينهو 


مح ب رك د ل سو ره 


ومن ربا ألْحَيْلٍ هبوت رو عدو لَه وَعَدوَكُمَ الأنفال. 

أمَا َك صفة الصحابة الكرام +( أَشدَدعَكَالكُتَارٍ )4؟! فح:٠‏ فأين شدّتكم؟ أين غاظ تكم؟.. في 
تصانيفكم ودراستكم وشع ركم وقصصكم وندواتكه. وكل إغداد كم السلمي المزعوم؟! 

أم أنكم حقاً تَحُسبون ما تصنعونه لوناً من ألوان الشدة وإرهاب العدو؟! 

هل تعلمون فيمن نزلت هذه الآية: +[ وَلَايأُونَ لبس ِلَاقيكا (5) )#؟لاسربم » فأنتم لا قليلاً ولا 
كثيرا» بل كثيراً وكثيراً ما تُعبُطون المحاهدين. 

أين إغاظتكم للكفار وإرهابكم لهم؟! إن الغلظة لا توجحد حقيقة إلا مع الرشاش! 

وهل أنتم حقاً مقتنعون أن العدو يَرْهَبٍ كتاباً تتشرونه تُتَدّدون به وتَشْحُبون وتُجعْجعون -عفوا: 
تجاهدون- على الطريقة الحديثة؟ 1 


دان 


2 


ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاد 


لكنه رعذ فرائضه خخوفا إن تمع مشلما رقع الشلاح ولو كان كييك كيق:لا؟ تحاف السناز 
عُصفوراً يُقلَم ظِفْرَ مِخْلبه» والسيف أصدق إنباءً من الكتب والكلام الكذب! 

وأيهما أعظم أثراً في قلوب الأعداء: شاب بر عملية تفجير لليهود مثلا فنَجَحَ لكنهم اعتقلوه 
فأعكموة أل قزان وطل :"كلية العينا ره والشيوة اللشميلة' ركان الأول ى ملعن لزاه كلياة 

ماذا ينفع بجموعٌ كامل تقخل يه فرعا له يعيل الأرض هله وقندن اكتظّت بلادنا بالأطباء 
والمهندسين والصيادلة» لكنها نَدَرَت من المحاهدين. 

وما فائدة "العَمّارة" في القتال؟ وكم واحداً نحتاج من هؤلاء الأوائل في دُفعاتهَم حي يُقتنع الناس 
بحدوى الإسلام ومصداقية اللتزمين كي يكونوا معهم ضد حكوماتهم المنحرفة؟ 

وهل كل الملتزمين عندهم الُومّلات الخلّقية لهذا التبريز المطلوب؟ 

وهل الوقت المبذول هذا التبريز يُعادل المككاسب منه وال -على حسّب ما نرى- لم زد على 
كلمات الثناء والإطراء من غير الملتزمين؛ حي إذا ما أظهرَ الشاب توحّهّه الإسلامي في الثوابت فحسُب 
ك (رفض فصل الدين عن الدولة» حجاب المرأة» رفض الصلح الدائم مع اليهود»..) ترى مدْحَّهم عاد 


6 


ذما؟ 


2 


فأ ى لكك ساسك قر لزت قال ادوائدة أ د نظ هالا ينيد لدان شي ون القسال 
(كتاريخ الحزب الحاكم ومنجزاته وأسماء علماء الكيمياء في العالم وأول من اخترع القطار» وكم كيلو 
مترا تقطع عقارب "بيغ بن" في السنة ...) ثم يتخرَّجٌ "محاهدُنا" (!) بأرطال من المعلوماتء لكنه لا 
يعرف حت الآن صنع قنبلة ثُرهب العدو من المواد الكيميائية الي ينها | كأ إفشة ا سنة] انتما 
العقلاء؟؟! ! 

م يمون أن القرير في مكذا كلياض ميساه, ف رين فلسطين!!!! وال الستعات: 

- وصيقّة رسولنا يك: (الصمّحوك القَّال) راجع بداية ابن كثير» وليس الضحوك صاحب المهرحان 
والقصة والرواية والمطبعة الفلانية» ومركرٌ كذا للتسويق» وبجمع الدراسات للعلوم الإسلامية الفلاني» إنما 
(قتّال)...(قمّال)» نعم قال بوزن فَعّال مبالغة في القتل. 

وف السيرة (البداية والنهاية */45) أنه وله قال لقريش -وهو في مكة قبل أن يكتّب عليهم القتال-: 
(حنتكم بالذبح), ول يقل: بالحوار والندوات والمؤتمرات والمظاهرات السلمية! 


5١ 


قالم]... فمقل! كمف تميئواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


نعم تُعْرَضْ الدعوة قبل البدء بالقتال» ولكن لا يَسُوغْ لمسلم أن يلغي القتال فيُصير الإسلام بلا ذروة» 
بل المسلم 17 ميق لآية الإرهاب # تهموت به عدو أله وَعَدُوَكُم ا لافل. + »وقد قال ولر: 
الراك زالاعي ليرة شيو نين فيل إعداد كو تعب الغدوة 

أمّا اليوم فاليهود تريد أن تذبحناء فإن انتفضنا فنحن غير مؤدبين! 

فتراهم يلقبون المحاهدين بألقاب شائنة كالإرهابيين والمتطرفين والمتشددين ونحوهاء إرهابيون 
ومتطرفون لأنهم يُضَحُونَ بأنفسهم في قتال الصهاينة والروس والبوذيين والأمريكيين ومن على شاكلتهم. 

أصبح الدفاع عن الأعراض همجية! 

فإذا كان الإرهاب هكذا فنحن إرهابيُون» والإرهاب فريضة في دين الله! بل ما من شك أننا 
عاتن اهديرن إرهاموة نذا امنيا الي ترشن عدا الله فيد كمه سمي مرو ها : 

وقال يله وهو على المنبر: (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة؛ ألا إِنْ القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي) مسام وابو داود» وعند البرّار(عليكم بالرمي؛ فإنه خيرٌ أو مِنْ خير لَه وكم)» وف 
أوسط الطبرائ: (فإنه من خير لُعبكم) وإسنادهما جيد قوي؛ فأين القوة في إعدادكم الموهوم الذي لا 
يخيف الكفار؟ 

وهو القائل يَل: (بُعِشْتُ بالسيف بين يدي الساعة ح يُعبّد الله وحده لا شريك له» وجُعِل رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصّغار على مّن خالف أمريء ومن تَسْبّه بقوم فهو منهم...) امد وهر 
محيح؛ ول يقل: بُعشْتُ با حوار والعَوْلّمّة واستعطاف الأمم المتحدة؟ 

ب ألم يُشَخْصْ لنا طبيب: هذه الأمة و الداء ويْصمْع الدواء؟ أمَاقال عن سب غثائتيناء وأسنباب 
اومن الذي ابِثليَتْ به الأمة وعدم مُهابة أعدائنا لنا: (حبُكم الدنيا وكراهيتكم القتال) إسناده حيد كما في رواية 
كمه اسن قرافي الدراسة أو كراهية النجاح في الامتحان أو كراهية نيل درجة "تمتناز" في الكلية؛ 
فعلام لا تأحذ الدواء ونعود إلى القتال؟! 

نعم (ِيُوْشِك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الْأَكَلَة إلى قَصّعتها! فقال قائل: ومِنْ قِلْة نحن 
يومئذ؟! قال: بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غناء كعُئاء السسّيل» ولَيَْرِعَنَّ الله من صدور عدوكم الَهابِة 
سكم رسكن إلى قر يكم لضو قال عل نا روصل لله وها الروة قال مب لقاو كر مساة 
الموت) أبر داود وهو صحيح» فعلام تُغْمِض أعيننا ونقُضٌ طَرقنا عن العلة الأولى: ترك القتال؟! 

ا ا 
أزمتُكم تربوية أو اقتصادية أو احتماعية أو إعلامية! أو مِن عدم التبريز في الجامعات أو لقلة مهندسي 


ا 


قنااكم[... شهقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


العمارة! إنما (كراهيتكم القتال)» والطبيب كان يتكلم عن حالة مستقبلية ستصيب الأمة فشخخّص الداء 
ووصف لنا الدواء» ونرى الآن بأعيننا كيف يُطفو كثيرون كالغناء في طروحاتهم لحل أزمة المسلمين. 

وتصوّر أنت غثاء السيل! سترى أول صفتين مشتركتين لكل الغثاء بأنواعه جميعاً وعلى كافة 
المستويات هما: السطحية والعشوائية! ونكذا رومن دري اليوم! 

يُلقون الحلول شرقية أو غربية بسطحية وعشوائية؛ سطحيةٍ لا تغوص إلى ذات السرطان وتكتفي 
ب"السكنات" بل تقمع نفسها سج عرجاء آن هذا المسَكن هو العلاج الفعال' للذاء المُضال. 

يسير هذا الغثاء مع جبروت ماء النهر» وصارالحيد اليوم مّن يُحاول اعتزال الصدام إلى إحدى جَتَبات 
النهر» أما السطحيٌ فيكتفي بالقنوات السلمية والإعدادات الوهمية؛ فمنهم من يُكتب في كشف حقيقة 
النهر وظلمه وغطرسته ظاناً أن هذا يُعفيه من فراره من القتال» ومنهم يُقنعه الشيطان أن أسلم الحلول أن 
تمدح التو كسا افق ره ما على هذا الغثاء احائم» فإذا ما قام امرقٌ واستند إلى آياتٍ غفيرة وأحاديث 
2 منهجه بوقائع تاريخية كثيرة» إذا ما قام ببناء سد لإيقاف النهر أو على الأقل بالإعداد لبناء 
اسل أو على أقلّ من الأقل: عَلنْ الحريدن لقاع السك رأيت كل هذا الغناء اتحد وحدة تاريخية ليتصوغ 
'متهور"! 

وكر بهذا العناج يعم د تت "كرفي الفنال وإ السلهع الأنباى؟ نميهم كنا تشني العم 
نظره!!! لأن أكثر من محاولةٍ في أغمار أخرى باءت بالفشل حين حاولوا بناء سد لنهرهم المتخطرس. إذا 
فالحل السديد عنده أن نتحاشى فاه مذو وامك بها بوطيعة نالصي م عدو !!! 


إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحداً! 


عبارة واحدة شديدة وحاحعة: 


الا 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


*وة ذفة خاهية مع الحضارة والافقتصاد والإعلام والزراعة 


ونحوها... 

حنفل “كان الرضي الأول لفاء العراه امرعوات خطارة برالفى فار 

إفهم في نظر أصحاب الحضارة في يومهم -الفرس- أوباشٌ أَجْلافٌ ترجوا كالوحوش من أخل 
لقمة العيش» لكنهم بتمسكهم بأمر رسوهم كله بالغزو والجهاد ساروا رغم افتقادهم للحضارة من 
منظور معاصريهم. 

فليست الحضارة زَرْكْشَاتٍ وتنْميقَاتٍء فهل نعدٌ الأمويين الذين انحرفوا -من حيث المجموع- عن 
هدي السلف الصاح هل تعدهم ها عتدهم من حضارة: سَحَسْبَ مقهوم العضر- هل تَعُدُهُم خيراً هن 
اكت بو لمات الس 

وهل المأمون المعتزلي بعصره الحضاري الذهبي -كما في كتب التاريخ في مدارس بلادنا العربية- هل 
الأمؤن الذق كدب هلها الله شكره الال بع عون ب 

وهل بُنو عُبَيُدٍ الفاطميون بعهدهم الراقي من حيث الزحارفُ والفنٌ الإسلامي -على حد تعبيرهم- 
هل هم إلا زنادقة مارقون من الدين عند المحققين من جهابذة السّيّر والتاريخ حى وإن صم نسبهم 


المرعوم؟!! 
علماء السنة. 


ومُعاذ الله أن هُوّن من شأن الإعلام في زمانناء فالجهاد باللسان والقلم مما يؤثّر كثيراًء وهذا يشمل 
كل قول يكون من شأنه تقوية معنويات الجند» وتحطيم معنويات العدو كالشعر والخطابة وإشاعة 
انتصارات المسلمين وهزائم أعدائهم» ومن ذلك رفع الأصوات بالتكبير والذكر عند الحملة على العدو, 
وتحميس الحيوش وتشجيعهم ووعدهم بالانتصارات وهزية أعدائهم» وكذلك الدعاء لمهم بالنصر 
والتأييد..إلخ» ومواقعٌ الإنترنت اليوم تسدٌ مَسِدَاً طيبء ولذا كان الرسول وي يهتم يبهذا النوع من الجهاد 
-أي الجهاد باللسان- فيأمر شعراء المسلمين كحسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك بأن يَهُجوا 
خحصومه من الكفار كما جاء عند مسلم: (اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالنبل)» وقال َل 
لحسان: (اهجهم وروح القدس معك). 
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ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ولكن هل انتظر الفاتحون الأوائل يوم خرجوا في مشارق الأرض ومغارها أن يتيسر لهم إعلامٌ 
ا ل مص 0 ا جار 


د لق 1 

ألم يكن للهنود الحمر حضارة؟ فأين هي أمام ضريات البرتغال والإسبان؟ 

ألم يكن للهند حضارة؟ فماذا نفعت أمام ضَرَبات بريطانية؟ 

فإذا ساد منطق القوة محَرِسّتْ قوة المنطق» وإذا عَلَسْ حضارة القوة تللاشّت ت قوة الحضارة؟ وهل 
ميكرر الأرشن اذه [نظببياً ام ذه ااعسكريا اوه سادت "أمريكة' ' في مطلع القرن الحادي 
والعشرين بحضارتا أم بقوتها؟ 

وأو اك :صادون حل كك كرون قرا لكدين عاق عل اطاط العزن ره اناس ينال 
و(إن الله جميل يحب الحمال)؟ أم كنتم وَحّهَُموهم -وبشدة- إلى كل ما يُخدم قضية القوة الي تركل 
المعتدين حارج البلاد؟ 

فإن قلت: يا قومنا وهل تنفع الخطوط العربية والزركشات الإسلامية!! لفك أسّْر المأسورين أو طَرْد 
امحتلين؟ لقالوا بلسان الحال: يا ضعيف النظر! نحن تُعِدٌ للمستقبل لتخطيط "لافتة" أمير المؤمنين!!! وقل 
أنت بلسان فمك: "اللهم فاحفظ علينا العقل والدين". 

ولو كاتا عياف فق ل كرور انق كذ له الطني على ا يلون اهلو ميد جر الحو لطي وي “له علي 
التوليد وتحديد النسل وجراحات التجميل! اللهم إلا أن ينووا بما تغيير ملامح الُلاحّقين الدوليين 
الإسلاميين!! قبها ونَعْمَت. 

ولو يك بسؤال: إذا هاجم العدو أرضّ مدينتك هل تخرج لقتاله.ما تستطيع أم 
ترب لتتحَضّر وتُكمل دراستك؟ وهل في الإسلام إقليمية؟ إن بلاد الإسلام واحدة! فهل نقول لأطفال 
الحجارة: اخرجوا وادرسوا الاقتصاد والاجتماع فَحَرْبْنَا حرب حضارة لا سلاح؟!! سبحان الله! 

ولو تحاوّرّت اليابان حدودها المسموحة اليوم كيف سيكون مصيرها رغم عِظَّمِها الحضاري 
والاقتضادئ؟1قماذا اسكفادك: إذا كاتف تديع الآن السنوول لا زلا قوة مسكريا؟ 

(إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلاً لا 


ينزعه ح تَرجعوا إلى دينكم) أبو داود بإسناد حسنء وقال الشيخ شاكر: صحيح» وف رواية: (إذا ضًَ الناس بالدينار 


قالم[... فقل]! كتحف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


والدرهم ل الله محم بلاء...) الدارمي والبيهتي وهو صحيحءفالذل لانشغالهم بالمال والاقتتصاد وتركهم 
القتال فكيف تأي وتُفَضّل الإعداد الاقتصاديً على الإعداد القتالي؟ 

نما الإنصاف أن تأحذ من المال ما يكفي للقتال ثم تنطلق» والسلاحٌ في الأسواق السوداء مُتوفر فأين 

ءِ ِ ١‏ دي عرزيو مم سل 2-6 119و ودع 

الإعداد العسكري؟ أين التدريب والتمرين أيها امحاهدون!؟ 2 وَلَوَْرَادُوا ألْخْرْوج كعدوا لَه عْدَة 4 
اتوبة-؛ » ففي المعركة القتالية نحتاج القدرة المالية لشراء السلاح» والقدرة البشرية الى تُستعمله» فكل ما 
يحقق هذين سريعا فهو إعدادٌ قتالى» وإلا فلو مَيّعْنا مدلول الإعداد ليشمل الأشعار والقصص البطولية 
والروايات...» فهذه حيلة شيطانية, مع أن العدو إذا هجم على بلدٍ إسلامي ضعيفي إعلاميا حب - 
باتفاق العقلاء واحانين- الخروج لقتاله بالسلاح (كلاشن -182)3-...) لا بقرّض الشعر وئثر التثشر 
ونُسج القصص.ء فإن عَجَرَ أهله تَحوّل فرضهم إلى الإعداد لإخراج العدو -بالدبابات وال ....- لا 
لتوزيع الأشرطة» فصحيح أننا لن تخرج لقتالهم بالسيف والخنجر لكننا أيضا -وقطعا- لن نخرج لقتالهم 
بإذاعة صوت المسلمين أو بالاقتصادي العظيم أو بدكتور الاجتماع القدير أو بالمهندس النحرير... وهل 
يعن هؤلاء شيئا أمام المدفع وال 1120 00 

فذِلتنا أولا مِن ترك الجهاد لا من تخلفنا الاقتصادي أو السياسي أو الإعلامي أو التكنولوجي وإن 
كان تخلفنا في هذه المحالات مصيبة! وَحَدّث عن البحر ولا حرجء ومُعاذ الله أن نقول: إننا لا نحتاج إلى 
الإعلام أو لا تحتاج إلى التبريز في الجامعات لكنْ حاحتنا إلى القتال أكيرً! 

تماما كغريق صار له أسبوعان لم يأكل» أوكنت تأتيه بطعام أم تُنقذه من غرّقه؟! وهو جائع قارب 

ومّن ابثْلي ببعوضة وعقرب أيلحق البعوضة ويذرٌ العقرب؟! نعم إن استطعنا دفهما كليهما فبها 


ع 


ونَعْمَت!! وإلا تُقدُمْ الأهم! 


عٍِ و 2 واه و 7 

اجيبوا: هل بُحَل أزمتنا الاقتصادية من ربًا ورّشًَا وسرقات هل بُحَل بتصنيف الكتب أو 
دراسة الاقتصاد أم بقوةٍ تَرْدَعٌ هؤلاء موي اروس 

ولو سألنا حَضّرات المتبطين عن القتال: كم اقتصادياً بارعا نحتاج حن تتنفس أمتنا الصعداء؟! إنه 


و داك 


عَدد لا نهائى؟! ويظل الشيطان يسول حينا بعد حين؛ فكلما حَمّعَت الأمة مالا قال: هذا لا يكفى 
للقتال؛ استمر في الجمع لشراء السلاح.... وهكذا ينقضي العمرء وتأتّ ساعة "ولات حينّ مَنْدَم". 


"55 


قالم]... حمقل! كمف سيئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


هاهو رسولنا يل -ولنا فيه أسوة حسنة- لَمّا وجب الجهاد حرج رغم عُسرته وضعفه الاقتصادي 
حرج وصحابئته» حى سّميت "غزوة العُسرة"» ومع أن كل التحليلات السياسية والعسكرية -في 
أيامهم!!- كانت تشير أما فاية دولة الإسلام» لكن رسولنا الحكيم صاحب الخبرة والحكمة الذي لا 
يَجِرو أحدٌ أن يُصِفه بالتهور لم يجلس يُعِدٌ اقتصادياً أو إعلامياً أو حضارياً و...» بل أذ ما استطاع من 
عد وانطلق بخلاف الكاذيين في عصرنا!! الذين سيقون يُعِدُونَ حبرعمهم- حي يدخلوا القبورا ويا 
يتهم يُعِدُونَ حقاً! وهل الذي يُعِدٌ حقيقة يجعل بينّه يمذا الأثاث الفاعير! رحم الله صحابة رسولنا يك في 
غؤوة الشبيوة ١‏ لضفا با للع كدانوية لو التين والهيين. 

ومن قبلها أمّا خرحوا في بدر عسى أن يُظفروا بقافلة قريش؟ فهم خحرجوا ليَغْنَموا وما كان عندهم 
اقتصاد الدول الصناعية الكبرى. 

بل إن ورق رسولنا 8 انيه عامة شمل تمه لل رعضنه فيس الاقتطياه لوي قبطا 
لنجاح المعركة وإلا وقعْنا في "مسألة الدّور" أنت لن تقاتل حي تصبح الأمة ذات مقدرةٍ مالية 
(بأشكاهها)» ورسولنا وي يذكر أننا نصبح ذوي مال بالقتال» فمى سنقاتل؟ 

ومّن قال: إن الإعداد الاقتصادي لا يكون مع الإعداد العسكري؟!!! وهل أترك الصلاة لعجزي 
عن الصيام؟! أفأترك القتال لضعفي قو الإعلامية؟ 

ومّن الذي قال: إن القتال لا يمكن بدون إعداد إعلامي واقتصادي!؟ ألم تبدأ الحرب ضد الشيوعية 
في بلاد الأفغان بثلائين رجلاًء وي الشيشان بائى عشر رجلا؟ ومن قبلها كنا في "حُنينَ" أكثرّ عُدداً 
وعَديداً فكان الانتكاس لنا حليفاً! فما المانع من أن تقاتل وتحاول مما يسّر الله- نشرّ حقك؟! 

وكم واحداً في بلادنا يموت جوعاً حي ترانا صباح مساء نشكو ونبكي من قلة دخلنا في بلادنا؟ 
ألم يدّجِر أكثرنا مؤنة سنة أو أكثر؟ أم أننا ما عُدْنا تَقنّع ما يسدٌ الرّمّق ويستر العورة؟ وتأمل هذه 
النصيحة النبوية ذات النُظرة البعيدة (ستُفتّح عليكم أرضونء ويكفيكم الله» فلا يُعْجر أحدكم أن يهو 
بأسهمه) مسلم. 

أما نُستحي أن تُحَرّض الناس على الزراعة بحجة النهوض بالاقتصاد لنتمكن من القتال بينما 
ا ا ل ا ا 020 1 كك 2 ا 
الأتصارة ولا يذخل هذا بيت قوم إلا أَدْعَله الله الذل) ابعاري» تَأَمّلُ! رآه فقال ما قال» وكان الجهاد 
وقنّها فرض كفاية» والكفاية وقتها كانت قائمة» ورغم ذلك حَذَّر!ٍ وقد قال العلماء: إن الانشضغال 
بالزراعة وقت تعيّن الجهاد سببُ الذل؛ بينما صار بعرف الْحَدّدِين في عصرنا صار الذي يعمل في 


/ 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


الزراعة مُجاهداً -على الطراز الحديث- إن نوى الإعداد» رغم تحذير ريّنا تعالى للأنصار الذين تركوا 


الجهاد وانشغلوا بالزراعة بقوله: +( وكا 5ش أربي لا للكد كينا نَآنجسالْمصِينينَ 4 البقرةهة9١)‏ 
وراجع كتب التفسير لتصحيح الفهم ف هذه الآية امُنِرة الْحَذَرة. 
وكأن الفاروق مو قاعملا فأمر بحَرّق الزرع "الام بعد أن" امسر رو همه القصة دون موي د 

رد العلماء على "ابن حزم" تضعيفه له فراجع "لميزان" و'هاديب التهذيب') 

بل حالنا كحال السابقين منذ سقوط الأندلس من حيث وجوبُ الجهاد القتالي فضلاً عن باقي 
أنواع الجهاد» وقد سبق قول الشيخ "وهبي سليمان غاوجي" وهو من المعاصرين» ودونكم الأدلّة وعيل 
الأحكام؛ لكنّ هؤلاء يَعْنُونَ: لكل زمان سفهاء يُحَرُفون دلالات النصوصء فلو ارتد عالم ذرةٍ مسلمٌ لا 
يقل حرعا- عندهم لتغيّر مُعْطَيّاتٍ عَصْرنا عن عصر الصحابة! وما لهم حجة إلا قولّهم: "زمانا غير 
زمانهم"! و"تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان"؛ وكأن ريّنا اليومَ غيرٌ رب السلف الصالح!ء تعالى الله عن 
الأفاكين غلواً كبيراً. 

أقناجه بقاريو '"اايرةا' و لاسو اللعدي ا كعبر عه نك ع فوطي" افا ع بدناف 1 

فحن من تتبرؤون من الأولين؟! ولولا علماؤنا القدامى وتأليفائهم ما فهمْنا الكتاب والسنة! 

أوليس الإسلام: أن تُسْلِم قيادك لِرَبّ العالمين!؟ إذاً هو الذي يُحَدَّدُ الصلحة لا أنت» ولله در رافع 
بن ديج الصحابي البصير إذ قال: (...جاءنا ذات يوم رجحل من عموميّ فقال: مانا رسول الله يله عن 
أَمْر كان لنا نافع وطواعية_الله ورسوله أتفع لناء تمانا أن حاقل بالأرض...) صحيح مسلب «اتاقسبيع الررع 


2 
4. 


قبل بدُوٌ صلاحه). 

وهل هناك ما هو أصرح من (ولا تَضَّعٌْ الحرب أوزارها حى يُخرج يأحوج و مأجوج)؟ النساني 
لكرى» هل هناك أصرح ما مر معنا في المقدمة (كذبوا! الآن جاء دور القتال)؟ فكيف تجحروؤٌ أن تُلغفي 
الجهاد القتاللي وتزعم أن حربنا اليوم حرب حضارة لا حرب سكاكين؟ 

إِهُا حربٌ على كل الأصعدة القتالية» حربٌ دموية حقيقية لا كلامية أو مقالاتية! فإذا كانت 
حروبكم تُريق دماء الكفار أو تُعيد أراضي المسلمين فيا حيّهلاً كما وبإعدادكمء ولكن من احتلال بيت 
المقدس من خمسين سنة حي الآن وأنتم تَحقّنون المحدرات في شباب الأمة» أفما آن للفارس أن يترجّل؟! 

وهل تظن أنك في مثل هذه الأحواء الموبوءة في البلاد العربية سيسمح لك ولو بكلمة إسلامية 
واحدة تُنتج عملاً حقيقياً وما أكثر الكلام الذي يُطير مع العّمام!! 
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قالم]... حمقل! كمف سيئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


عزنا قائجي زه متكت كنا سو روزن بوك انيت الفرو كي مواد متو كفي تانر معنا 
أضعافُ أضعافب تكاليف القيام بالجهاد)» وصدق الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. ' 

وهل تحد في كتاب الله: ليس على الطبيب حَرَّجء ولا على المهندس حرجء ولا على الداعية 
ع رك اللروحوي و عر اك اجام جره 

فط يتأيهسا اَم مَبْوأْمَالكيْ ؟! إِدَاقِيِلَ لك :انْفِرُوأ في سَبيِلٍ لَه أنَاقَثْمَإِلَ 

رض 5 4 التوبة./؟ . 

ثم إن المنصيف المطلِع على أوضاع العالم» وعلى مؤامرات الكفر وأذناهم -من العَرب- على دين 
الإسلام يَجُزم دون شك أن لا حل يق إلا الرشاشات والدبّابات -ولو من باب: آخحرٌ الدواء الكي- 
إذ سَكِسنا المسيرات والموتمرات» فهيهات ثم هيهات لِقَرَة الَنْطِق أن تَهِْمٌ منطق القوة» وإن حصل فهذا من 
الشاذ» وما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس» ومّن له أدى إلمام ومعرفة بتاريخ الدول 
واكواك لا على نوو قدا ات ان الجهاد بأنواعه من أعظم الوسائل بل هو أعظم الوسائل مع 
الإبمان بالله والتوكل عليه لحماية الأمة المسلمة ومقدساتها من تطاول الأعداء عليها وطمعهم في خيراتها. 

فإن العدو إذا عرف مدى استعداد المسلمين وعرف ما هم عليه من القوة القتالية والتدريب والتأهيل 
فإنه يحسي المهاجمة بلاد المسلمين ألف حساب. 

والعدو الكافر يدرك ما للجهاد من آثار في تغيير ميزان المعارك الي تحري بين المسلمين وأعدائهم؛ 
فلهذا بحد الدول الكافرة على احتلاف مناهجهم واتحاهاقهم يَحَشّون قئاف ولد رو فيه ومن لود 
في فلّكها من الحكومات العميلة بكل ما يستطيعون من وسائل» ونراهم يُشئون حرباً شعواء على الشباب 
الذين يريدون الانضمام إلى إخوافهم المقاتلين في الجبهات والثغور» وإذا ظفروا بأحد منهم اعتقلوهء 
ونكلوا بهء ثم أودعوه في غياهب السجون مددا طويلة يلاقي فيها ٠‏ شى أنواع التعذيب والإهانة؛ لأغفم 
يعلمون جيداً أنهم لا يستطيعون السيطرة على الأمة إذا كانت تمتطي ذروة سنام الدين: الجهاد. . 


فرحنا :العا لئسي ليجنا فت يكذ اننا حصن همه 
الغرب يُكُفر بالسلام وإِنما بسلامه المزعوم يَسْنَهُوِينا 
الذرية لتنا مجر اورساصت: فعلام يُحُيل قومنا الزيتونا؟ 
كَفْرٌ وإسلام فأ يلتقي هذ بذاك أيه االلاهونا؟ 


أنالا ألوم الغرب في تخطيطه لكفييق اضوع مسحل الفتركسنا 
والعيوم ألتلحا الع شيط لجن دوت العيحي وه الح مها 
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قالما... فقل؟ 


قالوث... فقل# 0000222 كشف شبهات المرحفين والمخذلينعنالجهاد__ 


يا بجلس الأمن المخيف إلى منىّ 
وإلى مق ترضى بِسَلْب حُقوققا 
يا بحلا في جسم عالناغدا 
تشكو و حوفك من قضايانا التي 
يا سالب الطفل الأمان إلى متى 
وإلى مق يبقى المَوَى لك سيدا 
يا مجلس الأمن النتظِرٌ إسلامنا 
إوداراك هان بحصي حيات: 
إن كنت فق شل فسل عون غسين 


هذا يكِرٌ وذا يك فر وذا يمهذا 
حى إذا انقشع الدحان مضى 
وإذا ذثئاب الغرب راعية لنا 


وإذا :بأصنام: أجاتسسسي فير حسف 


ألفاظهم عرب والفعهل متختلفٌ 
إن العروبة ثوب يخدعون به 
واحسرتاه لقومي غرَّهم قرم 
ع إذا أمكنه ري عرزت 
وأعكلن السناي لاعقي + وطاق 
وحارّب الدينء والإسلامُ قاهيره 


قن لتجخحصاز الحروب وهينا؟ 
ينا وتطأِنا ولا عطين؟ 
فرظا عفيا يقح الطنافرحا 
ل لوقك الجس رق انيخا 
وتظل للظلم الرهيب قرينا؟ 
سيريلة ميزان المطلفهة يجنا 


غرق وسّل عن خَسّْفه قارونا! 


فى فا لحان :لحان 
ستعصسسيز و سند امشكيان 
لنا جرح وحَل مَحَلّه سَّرَطان 
رسيي را لاب ةا 
عفدت ورفحصان" اللريعياة 


وكم طوى اللفظ من زور ومن كذب! 
وهم يَرُومون طعن الدين والعرب 
سعى إليهم بجلد الَْقِذٍ الحَرب 
خُمْرُ المخالب بين الشلكّ والقحتب 
في الجسم والنفس والأعراض والنَشَب 
وكم خلا مشله في سالف المحِقَبٍ 


قالم[... فقل]! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


هالت عن الصمسوة رخال فوسححي فخاطّتي من لإعلام بوق: 
لقد مات الصمود مع لتصدي فماهذا 0 
حصي ان كرد الللجبة امنا ق,المشتحند الأقصيى ححقوق 
كأن ربحال أميّنا قضِيع وإسرائيل في صَلَْفوٍ تسوق 
هوالشيلك الحو جنا كقنة تتحادي: أفحقد )ا اج تشحجنا: انتتهوا! 
يدنس عِرْض مسلمة وثرمى ويلطم وجحههاوَغدٌُ حليق 
وكم من مسجد أضحى ركامفتا وفعي يحتحراتة هسب ريق 
هين بكدازاك السمكامدي ومخعا فلع التروحم شم طحق 
راجا ححا تين ل كه 001 20 ١‏ 
كتاب الله يدعوها ولكن أرافكا لاا متسر ولا يق 
أقول لأمت وليل داج بسك اكد حو قفنت اف التشروة 


أوّما يلمك لسان حال أطفال المسلمين المشردين وهم يُوَجّهُونَ رسالة شكر لي ولكء و(ما من 
امرئ يحخْذل امرءا مسلماً في موطن يُنتَقَص فيه من عِرّضهه ويُنْنهك فيه من حُرْمّتهه إلا حمّدَله الله تعاللى في 
مَوطن يُحِبُ فيه ُصْرتهه وما من أَُحَدٍ يَنْصْر مسلماً في موطن يُنتقص فيه من عرضه؛ ويُّنتهك فيه من 
حرمته؛ إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته) والحديث حسن: 
شكراً لكمياإخحوة الإسلام ش كرا على الإغضاء والإحجام 
شكراً على الصمت الوقور فإنكم تتيزون ب ححمةٍ ونظلام 
شكراً على الذلان إنالم نكن ندرييبمذ الحزم والإقدام 
أوَما بكيتم من بكاء صغيرة أوَمارحِمئُتم حخُرقة الأيتام 
أَوَمَاحَلَفْكُم في المحالسأنكم م رون ا اقب ححكة الذلاه 
كك الك اسه 0 اح نه يعي تسر اللمكصوال. بالا نماء 
ادو لح بق الببيلاه ,وانكهم ع اانتصيول وس سه ز لباه سوام 
تتحدثون بحِكُمّة القِسيّس في طَرْوِي و في قتلي وفي إرغامي 
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قالما... فقل؟ 


وتصيح أعراض النساء فلا ترى 
هوي مآؤثنا على شاشاتكم 
ويْدَاهِمٍ القطفُ الرهيب بُيوكا 
وترون أُمَاً سبح عفافها 
وترون بنت الخشس وحذد عُنُوة 
وتنتوؤن لقف اللكطال. ماسجا 
فتحَؤقلون و تُعْصِضونَ عيونكم 
أستغفر الرحمن من ظلمي لكم 
ولفد يهم للعدو رنحتالة 
إتضينا عسل اكه أن عي ششيسكم 
إتننا عتحيد نا كم لآن كو وستسب كم 
إتننا عند ر ناكم لآن: بطو سكم 
إناعذرناكم فسيروا حيثما 


إن أريد البندقية. 


يا أيها الزعماء أعطوني سلاحا 
يأآنها افيا تعن اللرارخهنا 

يا أيها الزعماء أنْحَنُْم جراحا 
يا أيها الزعماء أعطوني صلاحاء 
وصلاح: مطعون من الظهر» 
وصلاحٌ: في دوامة الأسرء 


دلا 


كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


فيكو لنت متكي و لكيس برامحي 
و دق الأحساد بالألنغفام 
فقَرَون ف التلفجا نيعت تنكو ركام 
وافاسد اس بم هين فقطام 
وتُصَبُ فيها ل طفة الإحرام 
وترون آلافا بتجرن الاجتحهام 
وأنا على جمر الصايّب الجايي 
مزروحةلااسع الأقتلام 
مشضغولة بقلطيعة الأرعحام 
ستظل لو حقتم بغير مذدام 
شتتمء تبعترا وابكت: استسلام 
سَئَرّون فيه عجائلب الأحلام! 


ناكم [... شهقل! كمف روات الفرحفين والمخدلين عن الجماة 


وصلاح: باعوه لمؤتمر. 
هل أنتم عرب 
ميك لطن 
وحروبكم هَرَبْ) 
معز هانا كلها كذب؛ 
دجوا السناءة وأندويخسي» 
هدّموا البيوت» وليلكم طريية» 
في القدس نطق الحجر: لا مؤثمر... لا مؤتمر... لا مؤتمر» 
أنا لا أريد سوى عمر! 
لقره ق .دهان القتغت لسري: سنقاتل! 
هم قيْدونٍ بالسلاسل؛ 
وهم عيون للعدو على الحدود وعلى السواحل. 
ولأن عظمي هَّمُوه وشَوّهوا كل المفاصلء 
بحري الدماء على أصابع قاذف المقلاع تُعطينا اهُويّة. 
وَعغلى جين مُحيّنات الحلا كت "قادسية" . 
وإذا قد مزلي تحت الجدار أرى وصية: 
لا تث كوا علم_اجهاد ضُدْكِروا أغلن نوهي 
إذا فالجهاد حياة لنامن جميع النواحي:# أسْتَجِيبوأ َه وَلِلرَسُولٍ إِذَادَعَاكم لِمَاحجِيكم )4 


الأنفال؛ ؟ ©» وصدق 5 العظيم. 


1 أيه دو فصل عَلَ العمدكميرت )ا ]4 لبقرة1ه؟. 


ألا قر الواسان بعنيبا تن إذا لم يُويد حقهالمدفع الضخم. 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ونخلاصة الكلام أن يكون سَعيّنا لما يَصبٌ في ساقية القتال مهما صعٌّر بشرط أن نبدأ بالأهم؛ 
فالدباييس قد تفيد في المعركة» ولكن أن يُجلس رجحل ويسعى جاهداً لبناء مصنع لصنع الدباييس مع 
مقدرته أن يُسخّر ماله في محال أكثر نكاية في العدوٌ فهذا يُقال له: لا تضحك على نفسك. 

ومن يجلس يتعلم من الكمبيوترات ما لا يلزم في المعارك بحجة أن الكمبيوتر من أهم مهمات 
المعركة فنقول له: لا تضحك على نفسكء لأنه ولا ريب من أهم المهمات فهلا تعلمتت ما يفيد في 
المعارك القتالية» وبدقة أكثر: هلا تعلمّت ما يُحَدِثْ نكاية في الكافرين؟ فقد تكون النكاية ضربة 
اقتصادية لحم مثلاً... وهلمً 0 وستأيّ معنا فقرة خاصة للحديث عن "الإصلاحات الحزئية" وخطورة 
الانخداع يما إن شاء الله. 


1- لماذا القتال؟ للعصمة من الفتن قريب يوم القيامة: 

لما ذكر يو فتنة قريبة سكل: من خير الناس فيها؟ فذكر أن نخير الناس رجل في ماشية اعتقزل 
الناس إلا من خيرء وإرحل آحذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه) لترمني وحته» وهو صريح في أن 
المراد القتال الحقيقي وليس الدراسة» وصدق ربنا لما قال للمتخلفين عن الجهاد بحجة أنهم يخافون من 
الفتنة: «(آلان اليْتَنَوسَعَطُوأ وَإِدَكَ جهنم 1 1 َمُحِيِطَةٌبألحكفرست (0) اد أي بتركهم 


/ا- لماذا القتال؟ لأنه ذروة سنام الإسلام 

وسنام البعير أَظهّر ما فيه؛ فلا يُدَانِ المهادَ اليوم شيء من المندوبات» وهو سبيل نحو المخنطاياء والعمل 
قد تشاعو عه سواه: 

وإليك البيان من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ثم في الرقم التالي 00 الرسول والتابعين له 
لحان : 

من الكتاب: 


م مدو 020000 20 مي يم رعو 2000 


إلى الْقدُودمِسَالْمؤْمِننَ حَرْدُ ولي الصّرَر هدوف ميل ألّهمولهِم وام مضل لَه 


َو 26 


لْمهِدِنَ يِأموالووَأنْضسِيَ عَلَ الْمَِنَ درَجَةٌ #اسءه» فهل بقي ما هو أصرح من هذا؟ 
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قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ير 4*4 عل سِعَادَألَاجّ مارة المسييق درا من من يأل والرو 


0-9 


لآ مَجْهَدَ في سَيِلٍ 
أَّهِلامنَتَوٌنَ عند أله . .. «لتويةه٠‏ » فهل عملك هنا في بلدك يعدل ميقاية الحاج و..؟! فكيف يعدل 
القتال إذا؟ 

من السنة: 

في صحيح مسلم 1807: (يا رسول اللّه: ما يُعدل الجهاد ف سبيل الله؟ قال وَلِ: لا تستطيعوه! 
فأعادوا عليه مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: لا تستطيعونه» ثم قال: مَل المحاهد في سبيل الله كمفل 
الصائم القائم القانت بآيات الله لا يَْثْر من صلاة ولا صيام ح يرجع المجاهد في سبيل الله).(الرواية 
هكذا: "لا تستطيعوه" وهي لغة فصيحة جائزة)» قال النووي رحمه الله: (في هذا الحديث عظيم فضل 
الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال وقد جعل المجاهدَ مثل من لايَفبر عن ذلك 
واللطذنه الحطاك» وعلرة انس لأياك لاحم 

(إن مَثْل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم .يمن يجاهد في سبيله- كمثل القائم الصائم الخاشع 
الراكع الساحد) اتستي وهو محيح» فهل تحر أن تقولها عن نفسك يا مَّن حلست في بلدك وزعمت أنك 





وابن حبان: كمثل الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حى يُرجع. 


وعند البخاري: (يا رسول الله دُلَي على عمل يعدل المهاد! قال عَلله: لا أحده! ثم قال هل 
تستطيع إذا حرج المحاهد أن تدحل مسجدك فتقومٌ ولا تَفثرَ وتصومًٌ ولا تفطر؟! قال الرحل: ومن 


العالية وفضل صحيتهم فكيف بنا؟ 

وعند الترمذي والنسائي والخاكم والحديث حسن: (آلا أحيركم بخير الناس مترلا؟ قلنا: بلى ينا 
عوك 101 قالةتريدل اعد ورا :دوس قن سيل لتحي غوف أو لتقل ند )وليه لذ الحيد بأد لمن 
يُصتف ويد القنه وجيب عن أسفلة الامعحان» وهذا قوله :ق :فورض الكفاية: 'فكينتن يقرطن العين! 

ووإسثل رسول الله يَل: أي العمل أفضل؟ قال: إمان بالله ورسوله؛ قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبيل اللّه) البخاري: 275 مسلم:97. 

أي الناس أفضل قال طي: (رحلّ يجاهد في سبيل الله كاله ونفسه) مغ عليه. 

- وسكل وَلِ: أي المؤمنين أكمل المؤمنين إعاناً؟ فقال كَلِ: (الذي يجاهد بنفسه وماله» ورجل...) 


قالم[... فقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


وفي البخاري: سأَلَت عائشة رضي الله عنها: (يا رسول الله! نرى الجهادَ أفضل الأعمال أفلا 
نجاهد؟...). 

(خطب رسول الله كل فذكر المهاد فلم يُمَضمّل عليه شيئاً إلا المكتوبة) البيهقي وأبو عوانة. 

وعند البخاري ومسلم: (أتى رجحل زسوال الله يله فقال” أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجامد 


بنفسه وماله في سبيل الله قال: ثم مَّن؟...). 
وعند الترمذي والحاكم والبيهقي أن تفرا من أصحاب رسول الله يله قعدوا فقالوا: (لو نعلم 
أئ الأعمال حب إل الله 5 فأنزل الله عز وجحل: مسب نه انك إن أنه حت اله 


روفي ا ارق ا سس 

ولَمّا احتلف قومٌ في أي الأعمال أفضل: سقاية الحاج أم عمارة المسجد الحرام أم الجهاد في سبيل 
لله نزل قوله تعالى: جل #8 مله ِنَاةألاي وَعِمَارَةَ ألْمَسَجِرِ أَلْرَا كَمَنَ امن باه وَألوَ الآ 
كوك ف وهل أل لاسو 0 ا 0 » أخرجه مسلم برقم )١81/4‏ 
فهل عملك هاهنا يَعدِل عمارة المسجد الحرام 0 

ولمّا وصل رجحل إلى الصّفّ للصلاة قال: (اللهم 77 نت أفضل ما توي عبادك الصالحين! فقال النبي 
لة: (مَن المتكلم الك اذك 0 خوادك وتستشهد في سبيل الله...) البرّار ورجاله ثقات؛ وحسّن ابن حجر إسناده. 
ولم يّقل: "إذاً تنال الدرجة الأولى أو سُسمح لك يمقال في جريدةٍ حكومية!". 

أمَا قال رسولنا عَلِه: (مقام الرحل في الصف للقتال خير من قيام ستين سنة) أحمد والترمذي والحاكم وهو 
صحيح؛ فهل ترى أن مُقَامَك هنا في بلدك لدراسة مادةٍ لامتحانٍ خير من قيام ستين سنة؟ وف رواية 
للحاكم: "عبادة" بِدَل "مُقام" وهو صحيح. 

ولما استشار صحابيٌ رسول الله ول أن يَمكث ف مكان ي: 
الصادق المصدوق: (لا تفعل؛ فإن مُقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته يتدسيفين غامنا ...6 


يتعبّدُ ربه ويعتزل الناس» فأشاز عليه 


ص 


الترمذي والحاكم وهو حسن. 

جروادك ع عع ييا يي ويك ور ساك اكد فضي و يدريو ا لاسر يما 
الصاؤة النووضة كحياد سير اللنذاولة لعز هيوان عد كدائة تفن فق .فيل ان او يكم علييا فق 
سبيل الله) احد وهو حسن؛ فكيف والجهاد اليوم فرض عين على الأمة باتفاق الفقهاء؟ 
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قالم]... حمقل! كمف سميئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


(ما مِن نفس تموت لما عند الله خيرٌ يَسُرّها أن ترجع إلى الدنيا وأن لها الدنيا وما فيها إلا 
الشهيد» يتمئ أن يرجع فقتل في الدنياء لما يرى من فضل الشهادة) سلم؛ قال النووي رحمه الله: «هذا 
من صرائح الأدلة فى عظيم فضل الشهادة). 

أمّا جاءت امرأةٌ (فقالت: يا رسول الله! انطلّق زوجي غازياً وكنت أقندي بصلاته إذا صلىء 
وبفعله كله فأعبرْن بعمل يُلْعْن عمله حى يُرجع. قال لها: أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي» وتصومي 
ولا ُفطريء وتذكري الله تعالى ولا تَفدُري حت يَرْحع؟ قالت: ما أطيق هذا يا رسول الله! فقال: والذي 
نفسي بيده لو طوقتيه ما بَلَفْتٍ العشر من عمله)» (والحديث صحيحٌ لغيره قال المنذري: رواه أحمد من رواية: "رشدين..." وهو 
ثقة عنده؛ ولا بأس نيدن إلقابعات رالرقائق لفحت كن بول لتاران لوق قا" طني لا ثاغون ون يي صدوق من رجال مسلم). 

ولو لفقت ماف الأرض جميعاً ما أذركت أَبثْرٌ غذوتهم) اعر لمدء قالما و لصحاي قار 
عن السرية لِيَحْضر حُطبة الجمعة للرسول و وقال الصحاي: (أَنَحَلُف فأصلي مع رسول الله ول الجمعة 
ثم ألحقهم)» وف زؤاية لأنهيد أيضاً قال: (أنخَلّف حين أصلى مع رسول الله 8 ثم أسلم عليه وأوةئة 
فيدعو لي بدعوة تكون سابقة يوم القيامة...)» فقال له وَل: (أتدري بكم يسيك امك انهه والسدف 


5 


اا 


نفسى بيده! لقد سبقوك بأبعدَ ثما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة!!!) رحله ثقات إلا واحداً احثّلف فيه» وهو عند 
"ابن المبارك" من مرسل الحسن. 

فإن كنت ترون أنفسكم تندرحون في هذا الحديث افق شك أب ل .ميا ناس يكونون بعدي 
يَوَدْ أحدهم لو رآن بأهله وماله) فهل تَثْركون عمّلكم لرؤية رسولكم يلةِ -إن كان بين أظهّرنا- أم 
لا؟! إن كان الحواب "نعم" فعملكم هنا إذا دون القتال لأن الخروج مع السرية أهم من رؤية الرسول 

بل أنتم -فيما يُظهر- لو وحد عقد عمل معْر في دولة حليجية لتركتم إعدادكم الموهوم هنا ويممتم 
صَرْب المال» فأين الجهاد الذي تزعمون؟! لا تقولوا: سنتصدق بالمال الكثير؛ لأنكم أنتمى هنا ومعكم 
كثيرٌ لم تُخرجوا منه إلا القطمير؛ فكيف إذا صار معكم أكثر من هذا الكثير» هل سيزيد إخحراجكم... 
ليصير قطميرا مع قطمير؟!! 

وبعد هذا فصريح الحديث (ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟...قال: رأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) حديث حسن صحيم؛ فهل الجهاد هنا .معناه القتالي أم هو 
توزيع الأشرطة» ومتابعة آخر الأخبار» وتنظيرٌ الخطب والمقالات؟ وذروة سنام الشيء أعلاه؛ فكيفف 
ترعم أن شيئاً سواه هو الذروة الآن؟!؛ وفي حديث ضعيف اللفظ عند الطبرائي: (ذروة سنام الإاسلام 
الجهاد لا يناله إلا أفضلهم). 


/ 


قالكم[... فقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


(القتلى ثلاثة: رجحل مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله حى إذا لقي العدوً قاتلهم حى يُقتل» 
فلك القبية المتحن ف حطة الل تقيض قرضف اللا ينطله النبيوت الاابدويعة النيوة» وول فرق على 
التدتوفة لحتنا زوه بونعطا واف :إن اسن مكاء الشطايا :و لعافتو أي ا رو انهه اللنة ك4 كن تنا 
ثمانية أبواب» واخي يفيه رايم وبعضها أفضل من بعض و...) أحمد بإسناد حيد؟ "الممتحّن-المشروح 
صدره» ا 00 فهل تَحْروُ أن تدّعى أن عَملك مُحَاءِ للخطايا؟! فكيف تجسر إذا أن بحزم 
أن عملك هاهنا من دراسة أو تحارة... أفضل من القتال بالسلاح؟ ثم تقول: أنا في جهاد؟ 

وحسيّك أن أَجْرَ امجاهد هناك مضاعف حي في ضحكه وأعماله المباحة» بل نومُ امجاهد أفضل 
من قيام غيره الليل وصيامه النهار» والطاعم المفطر في سبيل الله كالصائم في غيره» هكذا قال أبو هريرة 
فيما يرويه عنه ابن المبارك رحمه الله في كتابه "الجهاد" 2.45/١‏ وفي الحديث: (الغزو غزوان: فأما من 
اق وه ا الإمام» وأق 0 وياسر الشريك؛ 0 الفساف إن تومه 0 اعد 
طالب الاقتصاد أو 5 ب رو 

ولأفن أنقق نفقة فق شييل الله كدت يشيععة متعق #الدفروساه شعي فيل تننتق على كراستك 


4 سوم ل 7 سك م كس 2ح سا عد 
0 لِك انهم لا يصِيبَهُمْ ظمأ وَلانصَب ولا خمصة 
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يدل الله وَل ملعو ري موك يفط 
إلى سا له ج لع م مه 0 
لُحكُدَار وَلَاينَ أو من عَدُوَ يًََّا ا اكيب هميد عمل صيخٌإتَأ 
)ول فقوت نَقْقَهَ صَدِيرَة ولا حكبيرَة وَلَايقَطعُوب وديا | لا كيب لم لجَرِيَهُمْ ألَهُلَحْسَنَّمَا 
كان سملو 00 )4 مر دده فهل تجد هذا في دراستك أو تحارتلك أو زراعتك؟ فهل 
دارس ومدرس الرياضيات والفلسفة والفنون الحميلة كذلك؟ ولاحظ التنكير في "نيلا" أي: أي نيل 
من ارثعر اموي سه سا و د ساود لودل د اليا لاف اك 
لتخصيص ذكره -في الآية- للمجاهدين معئى. 
- انظر هذه العروض المغرية: 
وي 1 ا ونزةة وه و اعكدم 
(لا يكلم أحد في سبيل الله -والله أعلم من يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَثعَب» 
اللون لون الدم والريح ريح المسك) متفقعليه» فهل تظن أنك إن جرحت وأنت تجاهد (!!) في بلدك بين 


5/1 


ناكم [... شهقل! كتحف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


كتبك أو متجرك أو مدرستك أو جامعتك فهل تظن أنك تبلغ مبلغ المقاتل في أرض المعركة!!؟ وهذا في 
فرض كفاية؛ فكيف بفرض العين؟! 

حرزهن هام وما سين انماع الله روعي عق اناد شيعيو ترا وني وفنا الكو إلا 
ل ستاحه: تياد نح اتقو تحرو لقوق" ادعام ها نفس الام الى لاحش يق أن 
تكاناف عن ناندات الغال أله اللسالتين :وارضق لزب العالمين؟ 

جود وس ام مويل لالس ا لك ياشو وسور باتني فا عقت أن 
تكون طَلْقةُ المُسدس كتحرير رَقبة» و(مّن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله له بكل عضو منها عضواً منه مسن 
النار. ..) متفق عليه. 

(...من رمى بسهم في سبيل الله فبلَعْ العدو أو لم يَبَْْ كان له كمِيْقَ رقبة» ومن أعتق رقبة مؤمنة 
كانك قذاءة ادى الدار لطر لضو لما موسي نقد د لزني له اندر عور :1 اتحتق القامية فيس 
أحوبتك في الامتحان فيها أحر مضمون سواء مضنت أو أعتطات؟ 

(إن الله يُدْحِل بالسهم الواحد ثلاثة كفر الجنة: صانعه -يَحْتَسبُْ في صَنعْته الخير-» والرامي به 
لهي رادو رع سي كه تعد مكل ادق للذارمن ميات ارش لمقلا كاني أسكلة 
الامتحان وموزعها واجيب عنها؟ سبحان الله! 

(من احمَبّسَ فرساً في سبيل الله إكاناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شيعه وريّه ورونّه وبُوله في ميزانه 
يوم القيامة) لبحاري» فهل ترى أن وقود سيارتك ورَيتها وبطاريتها في ميزانك وأنت هنا في بلدك كتلك 
ال احمُبِسّت للقتال؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم أبمان على الله بالغة إلى يوم القيامة إنكم مُسَتَثْيُون؟ 

جو ونام لعي لخر رياط ناورمو ربقل ليله هارا ون وراء سيق كان له اجر جرد 

لسع عاد وصللن )اسع ور سادي د سق 

و (رباط يوم وليلة خخير من صيام شهر وقيامه...) سدم بل أفضل من هذا: 

ومن رابط ليلة ي سبيل الله كانت له كألق ليلة ضيامها وقيامها) سمه داق ووافقهالذمية تسل 
أفضل من هذا: 

ت وموقن, سافة فق سبيل الله خيرٌ من 'قيام ليلة القدر عند الجر الأسودم :ين ناه وبدديك عسي وليلة 
القدر حير من ألف شهرء فهل تزعم أن دراستك للامتحان في ليلة القدر خيرٌ من التعبّد في ليلة القدر؟ 

ثم في تلك الليلة: أين تذهب؟ هل تَقبَع على مكتب دراستك أو باب متجرك أو آلة مصنعك أم 
تذهب إلى مسجد ما لْتَحْبِى! الليلة؟! 
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قالكم[... حهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاد 


لكنّ رباط ليلة -ولا ريب- خيرٌ من ليلة القدر وأنت عند الحجر الأسود, فهل تجرؤ أن تقول 
هذا عن رباطك على مقعد الدراسة؟! 
(ألا أَتبنْكم ليلةَ أفضلّ من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض حوفي لعله ألا يرجم إلى أهله), 
الحاكم وسنن البيهقي والحديث على شرط البخخاري. 


قال الحافظ المنذري في "الترغيب": (الظاهر أن المرابط كذلك يضاعف عمله الصاح كما 
يُضاعف عمل المجاهد). 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


دراسة علمية موجزة حول التفاضل بين الجهاد وسواه؛ 
كالعلم والدكر... 


أرى أن صرف الوقت للمفاضلة -داخلين في مماحكات- لا طائل تحته الآن» لأن المفاضلة تكون 
بين متجانسين؛ أي إذا كان الجهاد فرض كفاية لا فرض عينء فيتّجه عندها المفاضلة بينه وبين العلم 
الكفائي» لكنها لا تكون أبداً بين فرض عين وبين مندوب أو مستحب» فعلى التنرٌّل لو أن عبادةٌ ما 
فاقت اللجهاد الك ر نكاد فيلا ين عند الدّفع الواجب على الأعيان» فالجهاد إذا تحوّل إلى فرض 
عين قَدّم باتفاق العلماء -في حال التعارض- على الصيام والزكاة والحج؛ بل يُقَدّمِ عند الجمهور على 
الصلاة أيضاً إلا عند الحنابلة» فما كان لفل أو تقل أذ قوق قرضا أى كرض ذكيفن» ااعنان مترهر 
عين باتفاق للدم وار كد ك3 ونا د كرواه عو انانف الثلاثة لتفضيل النفل على الفرض 
راجع له حاشية ابن عابدين لتجلية الأمر فيهاء وتوضيح الالتباس. 

وح الذين فضَّلوا طلب العلم الكفائي على الجهاد الكفائي -وهم قِسم من العلماء- صّرّحوا 
بوضوح فقال الزركشي في "المنثور": (تعارضٌ الواجبين يُقَدّم آكدهما فيُقَدُم فرض العين على فسرض 
الكفاية ..... وف فتاوى النووي أن الجهاد ما دام فرض كفاية فالاشتغال بالعلم أفضل منه» فإن صار 
الجهاد فرض عين فهو أفضل من العلم؛ سواء كان العلم فرض عين أو كفاية). 

وان يسن مولانا ي الامذاز القائم فساعرطضى دراه سيشفيطة حدها حدها إن تناه الله ولوجدر يهنا 
فنقول: 

وَرَّدَتْ أحاديث ظاهرها تفضيل شيء ما على الجهاد؛ منها ما لا يصح مثل (الغدو والرّواح إلى 
الملسجد من الجهاد في سبيل الله)» وهو من طريق القاسم عن أبي أمامة, وننها ماهو صحيحٌ لكنه أسيء 
فهمه. 

فمحال أن تتناقض آيات الله أو أحاديث رسوله الثابتة الصالحة للاستدلال» فإن بدا في ظاهرها 
التعارض فعلينا الجمع بينهاء فإن استحال الجمُع لحأنا إلى الترجيح ما هو معروف في كتب أصول الفقه. 
أما أهل الأهواء فيأحذون طرفاً من الأدلة ويتجاهلون طرفاً آخر كي يُسَوّغوا ما انتحلوه أو ما أَفتُوا به. 

فالأحاديث الي فَضّلت سوى الجهاد؛ كالذكرء والنفقة على العيال» وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
لم تبلغ في عددها وصراحة دلالتها ما مضى آنفاً من نصوص. 

ومع ورود هذه الأحاديث فإن الصحابة ومن تبعهم بإحسان لم يُوْثْر عن أحدهم أنه فهم من 
تلك الأحاديث القليلة أنما دليل على تفضيل شيء على الجهاد» بل سيريُهم جميعاً كباراً وصغاراً ونساء 

ء.١‎ 


قالم]... حمقل! كتحف سيئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


مم كانوا يرون شهادة المعركة أعلى الأمنيات؛ ولم ُسمع أن أحداً منهم اتختلى في زاوية مسجد واعتزل 
الناس محتجا بواحدٍ من تلك الأحاديث القليلة. 

وأوضحٌ من هذا أن الصحابة الذين وردت عنهم الروايات الي ظاهرها تفضيل شيء على الجهاد هم 
أنفسهم كانوا من كبار المجاهدين» كأبي هريرة» وابن عباس» وأبي الدرداء» فلم نسمعهم يُستدلون .»ما 
رووه هم من أحاديث على ترك الجهاد؛ فأبو هريرة هو هو (كان في الرباط .... فانصرف الناس ووقف 
أبو شويرة :اقم به نان فقال4 ها يفك "يا أبااعريرة4] ققال: سععتت رسوال الأ قله يفال :نومك 
دعق ف سين الل عي موقيام ليله العلان غيك اتلمهير الأسود) رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما» وابن 
عباس كان مع علي في حرب يُرى كثير من المعاصرين أن الخوض ,مثلها في زماننا فتنة مُبيرة» وقدوتهم في 
كل هذا الرسول نفسه الذي ود لو يُققّل مراراً ثم ييا 

وحين لو كانت أحاديث تفضيل شيء على الحهاد صريحة الدلالة جداً من حيث اللغة العربية فرها 
و دو جه سا مص او ل ل 
مكاي امس ب جَهَنَمَ حَنِدَافينَا وَحَضِ أله ووو توت اد عورا 10 + 
اساء+» فمع صراحتها التامة فإن أهل السنة والجماعة لا يرون خلود القاتل في العذاب خلودا أ 0 
خروج منه» بل يُعدّون من يُعتقد هذا -بعد انعقاد الإجماع- مبتدعاً ضالا وراحع لذلك التفاسير كابن 
كثير» والقرطي» والسبب أنهم جمعوا النصوص مع بعضها ول يُضربوها ببعضهاء ولم يأخذوا طرفاً واحدا 
منها. 

عبرو ادويق يهن انلف الضاك افن طناك إن أكثريتهم الساحقة قة فضّلت الجهاد وهو فرض 
كفاية على جميع المندوبات» لكن تفضيل الذكر أو سواه من المندوبات على الجهاد م يعتنقه اليوم إلا فئة 
رَكنّت إلى حلقاتها أو انتكمشت في مساحدها حي إذا ما التّقِدوا لتركهم واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وشعيرة الجهاد الذي تحول اليوم إلى فرض عين رأيتهم أخرجوا لك تلك الأحاديث الي لم يقل 
أحد البتة من السالفين: إفها حجة لتجويز قعودنا عن الحهاد العيئ. 

قال ابن رجحب في جامع العلوم والجكم :774/١‏ (وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفعغه فهو 
الجهاد» وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض كما هو قول الإمام أ>حمد وغيره من العلماء). 

ولما ا الغزو أمام امام أحمد اويل وال (ما من أعمال لوي فقيل اندها وقال: 
(ليس يُعدِل لقاء العدو شيء» ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال» والذين يقاتلون العدو هم الذين 
يُدفعون عن الإسلام وحريه؛ فأيّ عمل أفضل منه؟! ) كما في المغئ لابن قدامة 4954/7 *. 


الف 


قالم[... فقل! كمف سميئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


وقال ابن تيمية في رسائله وفتاويه 4١/7‏ : (اتفق العلماء فيما أعلم على أنه ليس في التطوعات 
أفضل من الجهاد؛ فهو أفضل من الحج وأفضل من الصوم التطوع, وأفضل من الصلاة التطوع, والمرابطة 
ف سبيل الله أفضل من المحاورة مكة والمدينة وبيت المقدس)» فكيف إذا كان الجهاد فرض عين؟!! 

وقال أيضا: (والأمر بالجهاد وذكرٌ فضائله فى الكتاب والسنة أكثر من أن يُحْصّر؛ٍ ولهذا كان أفضل 
ما تَطَوّع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع 
كما دل عليه الكتاب والسنة.... وهذا باب واسعٌ لم يرد فى ثواب الأعمال وفضلها مثل ما وَرَّدَ فيه 
وهو ظاهرٌ عند الاعتبار؛ فإن تفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنياء ومشتمل على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة؛ فإنه مشتمل من مححبة الله تعالى» والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس 
والمال له والصبر والزهد وذكر الله ... والقائمٌ به ... بين إحدى الحسنيين دائماً إما النصر والظفر وإما 
الشهادة والحنة» فإن للق لابد لهم من محيا وثمات؛ ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادقم في 
الذقا و الاسرو وق تركه ذهابه السعافين أو تقعيناء قإن مز النائن كن 'ترعن: فق الأعمال الفتسدينة 
ف الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد» وقد يرغب فى ترفيه نفسه 
حى يصادفه الموت فمّوت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات..إلخ). 

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" أول كتاب الجهاد: (قال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن 
يكون الجهاد أفضل الأعمال الي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر 
ودحضه. ففضيلته بحسب فضيلة ذلك). 

ولم نسمع أن أحداً من المنافقين الذين سعوا ببالغ حبثهم والتوائيّتهم أن يُتَعَللوا ويعتذروا عن 
الخروج عندما تَحَوَل الجهاد إلى فرض عين باستنفار الإمام الشرعي لم نُسمع أن أحدا منهم قال: أنا في 
المسجد في رباط يُفوق رباطكم أيها المجاهدون» لم نسمع أن أحدهم تحجج بأنه سيّجلس يذكر الله فهو 
خيرٌ من الخروج... فح المنافقون ل يُجرؤوا أن يتحججوا بهذا...! ورأوا أن الاعتذار بالانشغال بالأهل 
والمال أهون! 

والأصل أن تفاضل بين عبادتين في حال تعارضهما أو تَعَذر الجمع بينهماء فنفاضل بينهما كي 
نفوز بأعلاهما أحراء فهل الذكر يتعارض مع الجهاد؟ بل الذكر يكون قبل ومع وبعد الجهاد» بل الله أمرنا 

كرك < عوو ه 


5 ع ع 0 5 مم و 0 5 
بالإكثار منه عند القتال؛ لأنه من أسباب الفلاح فقال: #2 يتأيها يت ءا منوأإذالقيترؤعة اتبتوأ 


وأذحكروا أنه حكئرا لما تفَلخوَت 0 )4 لاله » فامجاهد الذاكر أفضل باتفاق جميع الم لمي 
من المنفرد بأحدهماء كما أن المتصدق الذاكر أعلى من الذاكر كما في قصة "أهل الدثور". 


الك 


قالم]... فمقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


وما أن كل شيء يُضاعَف أجره في ساحات الجهاد» فيامن تَدّعي أنك تريد الأجر الزائد عليك 
بالذكر في ساحات الجهاد» الذكر وأنت مرابط على التغور» مع التنويه إلى أن المفاضلة اليوم مما لا طائل 
تحته لأن اللجهاد تحول إلى فرض على جميع الأعيان فلا معى للإطالة في مثل هذا اليوم. 

والأحاديث الى فضّلت الجهاد أكثرها بصيغة عموم؛ ومنها ما كان في خطب يُحضرها ناس ريا 
لا يُرجحعونء فالكلام في مثل هذه الخطب على الملا الأصل أن يُطرَّح فيه ما هو من ثوابت الإسلام» بينما 
الأحاديث القليلة الأحرى إما أفها لا تصح أو أنها قيلت لأشخاص عجزوا عن الجهاد فقيلت لهم 
لتعويضهم (كأم هانئ وكبر سنّهاء وقصة ذهب أهل الدثور)» أو في ظروفب زمانية أو مكانية تَحُول 
بينهم وبين الجهاد» فهي فتوى لا حكم., ألا ترى أن تلاوة القرآن في الجملة أفضل من الأذكار المعروفة 
لكن الذكر دبر الصلوات أفضل من تلاوة القرآن. 

قال السيوطي في "الديباج": (يُجمّع بأن اختلاف الجواب جرى على حسب اختلاف الأحوال 
والأشخاص وحاجة السائل إليه؛ فإنه قد يقال: حير الأشياء كذا ولا يراد أنه حير جميع الأشياء من جميع 
الوحوه وفي جميع الأحوال؛ بل في حال دون حال»... أو يَحْمَّل على تقدير مِن» كما يقال: فلان أفضل 
الناس» ويراد من أفضلهم؛ كما ورد (خيركم خي ركم لأهله)؛ ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس 
مانا ملق جنا بكرن الإبمان أفضلها والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال أو الأحوالء ثم 
بالط شواطان عند ماك د علب 

وقال المناوي في شرح الجامع عند حديث ظاهره تفضيل الذكر على الجهاد ” / :١١١5‏ (وهذا 
مول على أن الذكر كاك أفضيل للمخاطبيق يه .ولو ختوطب به جاع ياس لحل يه تفغ الإبسلام في 
القتال لقيل له: الجهاد أو الغين الذي ينتفع به الفقراء ماله قبل له: الصدقة» والقادر على الحج قيل له: 
الحجء أو من له أصلان قيل له: برُهماء وبه يَحْصل التوفيق بين الأخبار)» وهذا لا يخفى أنه ما لم يتحوّل 
الجهاد إلى فرض عين. 

وقال المباركفوري عن أكثر الأحاديث إشكلاً (ألا أنبككم بخير أعمالكم وأزكاها...): (ومُحَصّل ما 
دان يلها لءلساء عاد 5ن[ الروك وغيرم عا اتدافية .قل الأحويه بأنه أقض الكعتتال: أن امللوانيب: سافن 
لاختلاف أحوال السائلين بأن أَعْلَمَ كل قوم بما يحتاحون إليه» أو .ما لحم فيه رغبة أو بما هو لائق بم أو 
كان الاحتلاف باحتلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد 
في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام يما والتمكن في أدائهاء وقد تضافرت النصوص 
على أن الصلاة أفضل من الصدقة؛ ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضاء أو أن 
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قالم[... فقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


اا 


أفضل" ليست على بابهاء بل المراد يما الفضل المطلق» أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من)» وهذا 
الكلام إذا كان الجهاد فرض كفاية لا فرضّ عينء بل لو كان اليوم أيضا فرض كفاية لكان منأهم 
المهمات لإعادة مَيّبة المسلمين الي راحت أذْراج الرياح. 


وهَبها متعارضة -أعين الأحاديث- تعارضا جليا لا بجال للترجيح بينها حت أنهاتساوت 


عددا..هب! فإن آيات الله جليّة كشمس رابعة النهار بلا تعارض البثّة # لا مسَتوى الْمْعِدُونَ من الْمَؤْمِنينَ 


2 ه-- عو ص ساس صرح سا 


2 ع 0-1 4 . مه 1 7 َو ع ب هه مجو مج ودع 
َي ولي ألصَرَر وَالَْحهدُون في سيل لله موزهم وأنضسييم فصل لَه المجهرين يأموالوم وأنضيم عل الْمعرِينَ 
ع ب + و رع 0500 5 2_4 7 ' 
هد َكل ود مهلي وَقهَ] أ الموروع 1 المي نأحاعَظها (8) #4 فد.:. 
سرع حت و« 


رمم 0 حرس الزن بتر مره طاح جر نيه 0 ا ا ل 7# 4ت 00 5-5 
0 4 م ساي الحا وعمارة المسحد رآ : ءامن بألله المور الاخوجحلهد فى سيل الله 


مه أ 
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لاضَتَونَ عند أله ... #انوبةه:» ولا ننسى أن هذه النصوص ف الحهاد عندما يكون فرض الكفاية. 

وحسبنا من الأحاديث الصريحة في الموازنة بين الجهاد والذكر حديث واحدٌ صريح أخرجه أحمد 
والحاكم؛ ورجاله ثقات والحديث حسن: (...وإن الله عر وجل ليّدعو يوم القيامة الحنة فتأي برُرفها 
وزينتهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي؟ ادعلوا الجنة 
فيدخلوفها بغير حساب» وتأنّ الملائكة فيسجدون فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار» ونقدّس 
لك من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وحل: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في 
سبيلي» فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم يما صبرتم» فنعم عقبى الدار). 

وإذا كان من المعلوم أن حديث (مَن صلى القّداة في جماعة ثم فَعَدَ يُذكر الله حي تَطْلْع الشمسء 
ثم صلى ركعتين كانت له كأحر حَّجّة وعمرة تامة تامة تامة) حسن غريب كما قال الترمذي» وحديث: (من 
خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأّجْره كأجْر الحاج المْخْرم) أبر داوف وهو حسنء كلاهما لا أَحَدَ يفهم 
منهما أنه يُسقط بفعلهما الحج الواحب؛ بل حي حي التطوع لا تُلغى ندبيته ولو جلس الرحل لمرات 
ومرات» ولو واظب على جميع الجماعات» فكذلك لو جاءت أحاديث صريحة في تفضيل الذكر على 
الجهاد فلا يعن هذا أبداً أن الجهاد وهو فرض كفاية قد أُلْغي ولا حاجة له» فون باب أولى لا يعي أن 
الجهاد العيئ قد سقط عن الرجل فينا. 

مساوق كان متكا ليعر فت ابهنا أنن اللهاد -حالة كونه فرض كفاية- أم غيره؟ فما عليه إلا 
أن يجمع ما شاء من الأحاديث الى تُوحي بتفضيل شيء سوى الجحهاد ثم يقارها بالأحاديث والقصص 
الي أسلفناها أعلاه رقم /ا» وعلى مثل الشمس فاشهّد أو فَدَع. 


ه5: 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


(نماذج مهمة من سيرة الرسول والثابعين له بإحسان من الصحابة ومن بعدهم): 


4- لماذا القتال؟ لأن رسولنا وأجدادنا الصحابة جميعا -وهم 
ءِِ و ع هد او 5 
أفقه منا وأحرص على الخير منا- كانوا شديدي المرص على 
القئال والشهادة, 

بل كانوا إذا لم يُجدوا واسطة تُوصلهم إلى أرض المعركة كانت أعينُهم تفيض من الدمع؛ فكان 
القتال مقصوداً قبل جمع المال للجهاد, مع أن الجهاد وقتّهم كان فرضّ كفاية لا فرض عين. 

وقد ردّد الصحابة: ٠‏ 

رقع لذن ماهر نهدا ف عاد نا بقيذ درت 

انف فلسناث: اننا ومعالنا: 

نحن الذين بايعوا محمد على الكلام ما بقينا أبدأ»على القصص والروايات» على دخول الكليات؛ على 
الحفاعى بيغ اظلال نا يقيها ابد 

وكان الدعاء بالرحمة أو المغفرة منه وَل يساوي الشهادة!! ففي صحيح مسلم (..جَعَل عَمي 
عامر يُرتجز بالقوم: 

تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فتْبّتٍِ الأقدام إن 
لاقينا .وار سكينة غليناء فقال رشضوال الل كلاه من نهدا؟ :قال» آنا غافر! قال له “عفر للك ريلك" 
كرونا امتعي :رز ل :الله 8ل الاميتات تخدله إل يدينه .. فنادى عمر بن المنطاب وهو على جَمَلٍ 
له: يا نبي الله! لولا ما مَتَعْتَنا بعامر!!!) أي بشجاعته كما في فتح الباري» وفي رواية البخاري: (يرحمه 
الل بدل (غفر لك ربك). 

فهل كان أفراد الصحابة يتمنّون شهادة معركة في سبيل الله أم شهادة الاقتصاد أو الجغرافية أو 
الطب؟ والشهادة لا تأي إلا بالتَعَرّض لا (يبتغي القتل أو الموت مظالّه) سدم؛ أم أن شهادات الجامعة 
صارت أيضاً شهادات في سبيل الله بالمعين الأخص. 

انظر حَّجّة الوداع! كان فيها من الصحابة أكثر من/٠٠٠١٠/١/‏ على أقل تقدير» بينما ذفِنَ في 
البقيغ عنوال/:.5؟/"ضحايياً أو آقل ».قاين باقييخ 8 سكراع إلا أقلّهق'أرضن لحهادة وذوئلك تعب 
التراحم؛ فالمدفونون في البقيع قِلَةَ يحانب عدد الصحابة الكلي» فتّرى غييرةَ الصحابة خرحّت إلى رامَهُرْمُر 
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ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


وخوارزم واقة ونيف وشال: الزفئة ريت بل يذاكر يط الكتاف أ ارهن عراس الميحيتانة 
مجاهدون. 

ثم انظر في "تبوك" لما تحوّل الجهاد إلى فرض عين باستنفار الإمام جميمَ الناس؛ انظر كم تخف 
من المؤمنين؟! /"/من أصل /.٠.٠.٠5.6/؛‏ فإن شع- شعت السران فكن من حزب الغلاثة! 

ثم قارن بينهم و بيننا: حرج ولو بحرّد سماعه أن الروم يأتَمِرون به» وكانت العسرة شديدة» وجاء 
البكاؤون الذين لم يُجدوا ما يُحملون عليه فأين أنتم أيها البكاؤون اليوم؟! أين من يَهْبُون للدفاع عن 
بلاد إسلامية تُهدّدها "أمريكة" أو تَضْرها فعلاء أو ُوعدها "روسية"؟ 


* ولِمّ لا؟! وقدوة هؤلاء كلهم رسول الله 6: 

فقد غزا يله بنفسه / ١٠؟‏ أو 07؟/ غزوةً مدةً إقامته في المدينة ٠١/‏ سنوات/؛ أي ععدل /"/ 
غروات قي السنة؛ وَقلن أقل الأقوال مع عد الغزوات المتتابعة واحدة كقريظة والأحزاب» هذا 
فضلاً عن البُعوث والسرايا ال لم يكن هو فيهاء وال روى ابن إسحاق أما بلغت /57/, وعددها ابن 
سعد ف طبقاته قريب /17١/‏ سرية» وقال ابن حجر: "قرأت بخط مُغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا 
٠٠١‏ /» وهو كما قال والله أعلم". ‏ «ضح الباري: 164/6). وانظر (41/9). 

أيْ كل شهر تقريباً هناك بَعْتْ لقتال!! فهل صنت أنت كتاباً واحدا خلال /٠١/‏ سنوات؟ 

نم هل موسوعة إسلامية -أيّ موسوعة- تعادل في قلوب الأعداء ربع غزوة؟! ولا تَنْس أنه و لم 
يَحُجّ إلا مرّة في حين كانت عن كبا جا اكبالقى نا > 

عد كات كل هذاه الفؤواف يفك أن حار د اتسين ونيد قنك وقف كاوق السوقة فنا سوه 
عليلكايا بن التاؤتيك والعهرين! 

ص وهو من قال وان أقتل في سبيل الله 0 إل عن أن يكون لي أهل "لوكو والد و سس قيسية 
فهل منزلة من بموت َف أنفه سعيا لتكون له الصدارة في كليته كمن يموت قتلاً في سبيل الها 

وهو من قال: (لودٍذت أي أغز غزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. ).٠‏ متفق عليه 
وتمئى أنه استّشهد مع أصحابه ع د : (والله لْوَدِدْتْ أ عوْدِرتُ مع أصحابي بحِصْن الحبل) الحاكم ص ححه 
على شرك شا وواقله للم ولوزيه تحن و أما أنت هرب من القتل بحجة الإعداد للقتال والمعركة الكبرى؟! 
وليتّك حقا تعد للقتال! إنما بُعِدٌ للزواج! 

وهل ضياعٌ الوحي أخطرٌ أم نفعٌك الموهوم للمسلمين؟ لكن الرسول وليةِ مع ذلك تمين أن يُقتّل. 


و 


قالم[... فقل]! كمف تسيواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاد 


بل ظل اللمهاد في ذروة تفكيره حب وهو في سكرات الموت» يُفِيقٌ فيقول: (أنفذوا بَْتْ أسامة) 
ابن سعد وغيره» فالجهاد أصل وليس حالة طارئة» وكان ممن انتّدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار؛ 
منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم...إلخ كما في "فتح 
الباري . 

* وهو الذي بشّرنا: 

(الغزو ماض منذ بَعفئ الله إلى أن يقال آخرٌ أمئ الدجالء لا يُبْطِله جَوْرُ جائر ولا عَدَلٌ عادل) 
في سنده مجهول لكن معناه متفق عليه بين الفقهاء» أم أنك تفسدر #الخوو: بغزو الفنهن واشااف عفدا بيك ددا 
الإإسلام لنا! 


لو 
عو مم 
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(لا تزال طائفة من أميّ ... يقاتلون 00 وم يقل: يحاورعليه أو يفاوض عليه أو يتاحر عليه أو... 

والأمثلة من حياة الصمابة فوق أن تُحصر -صدقوني -: 

هذا "غبادة بن الصامت" 4ه يقول لمقوقس مصر عظيم القبط: (...وما منا رحل إلا وهو يدعو 
ربه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة» وألاً يَرْدّه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده؛ وليس لأحدٍ 
منا هم فيما تحَلقَه» وقد كودع كل والفل سارركد املد وولدةة ا ما ات الح وو ان لي 
مصر وأخبارها). 

بل قبل هذا امستَحَر القتل بالقرّاى وهم صفوة الصحابة لا رَعاعُهم -وليس فيهم رعاع- وذلك 
في حروب الردة حي حاف الصحابة من ضياع القرآن! إذاً كانت الصفوة مقاتلة لا دارسة. 

ع آنا قال يحق ل الأشيان: ونا رضولة اللماا يع لا تقول لك كه قالع ينوا إسرافيل برسي لان 
# كَادْهَبَأنت وَرَيك فَفَنْيَكاإِنَا مها تَعِدُوت 110 )“4 لمائدة؛ ؟» أمّا قال "سعد بن عبادة": (والذي 
نفسي بيده! لو أَمَرتَنا أن تُخييضها البحار لأَححَضْناهاء ولو أَمَرْئَنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْك الغماد 
َفعَلنا) كمافي صحيح سلم» وف رواية ابن مَرْدُوَيه: (...فصل حبال مّن شئت» واقطع حبال من شكت؛ وعادٍ 
من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت). 

وقبل هذا أحذ "جعفر" ذه حناحين يطير بُما في الجنة» فهل لأنه درس أو درس الاقتصاد فنفع 
انوا رد حل حو يد فط الوك بوي ان الوا اما وو درط رمب سم عدا ود 
قوادِمه بالدماء) الطبراني يإسنادين أحدها حسن» وف رواية أنه يله قال لابن جحعفر: وهلها كايا ايده اله ينين 


جعفر ) أبوك يطير مع الملائكة في السماء)» وجعفر ذه هو القائل: 
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قالم[... فقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


يا حبذا الحنة واقترايها ورد ا 
حار يقاتل "عمار 1 ذه ف صفين وهو ف التسعين!؟ وقال: (مَن سَرَه أن يكتنفقه الحور العين 
قاين لمان تلض نوكه بحسي ووو ار امم + "اليمامة" صق م مدر 


(رأيت عماراً يوم اليّمامة على صخرةٍ وقد أشرّف يُصيح: يا معشر المسلمين أَمِنَ الجنة تَقِرُون؟! أنا 
امار بن ياميز" هَلَمُوَا إل 1 وأنا أنظن إى'أدنة'قنا قطحت فهى كذزدية» وهو يقائل شد الفعال) انم ابن 
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أولم يتحَنّط "ثابت بن قيس" ذه يوم اليمامة وقال: (...ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله وَل 
كسما عوّدتُم أقرائكم) ابحاري» فقائل حي قتل. 

أوَلم يحرض "أبو سفيان" ذه على القتال وقد جاوز السبعين؟! 

أوَلم يُفتح معظم أجزاء الاتحاد السوفين -سابقاً- زمن عمر 5 ضه وعثمان ذك؟! وما الذي جاء 
بهم: سفرٌ قاصد أم رحلة مريحة؟!! لا والله إنه السمع والطاعة لرب العالمين ورسوله الأمين» إنه االشوق 
إلى جنات النعيم. 

أمّا وقف "ابن عمر" ذه /17/ أشهر أمام رامَهُرْمر والثلوج تغطي المكان؟ بل وقف "عبد الرحمن 
بن سّمرة" َه سنتين في كابل والثلوج تغطي المنطقة معظم الشتاءء أُوَل يقتل بكابل "أبو رفاعة العدوي" 
ف وكان من فضلاء الصحابة «راجع الاستيعاب لابن عبد ابر . 

أوَلم يحص على فضل المهاد "ابن أم مكتوم" ظيه رغم عَمّى عينيه لِيَحْرس ا قاع ويُمسك 
اللواء. . . ؟ (ذكره القرطي في التفسير .)١51/4‏ 

أوَلم يقاتل "اليمان" ظه ضيه و"ثابت بن وَقش" طق "أحدا 'رغم كبر سنهماء ورغم أن رسول الله 
كل عَذَرهما وحعلهما مع النساء ف موعرة الحيش؟ 

وكم هم "عمر" َيه بالخروج بنفسه فمنَعَنُه الصحابة لأجل الخلافة» والجهادُ وقتّهم فرض 
كفا 


ع 


صرح نا 


أوَلم يلوح "أبو عُبيدة" ذفن لهم بَة برق لتاكنك اله ضيه في المدينة: © أَعَلْموأ أَنَمَا 
رك ارك رن ةوالتل «معالك زور (ع) )4؟ سب :» فخرج عمر ظق يكتابه 


فقرأه على المنبر فقال: (يا أهل المدينة! إنما يُعَرضِ بكم أبو عي أو بي! ارغبوا في الجهاد) أخرجه ابن الميارك 


وإسناده قوي. 


: 


قالم]... فمقل! كمف تسيواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


أوَلم يطلب "خالد , بن الوليد " 5ه القتل مظائّه فما قيل!؟ ..... فعلام النوف؟! أُوَلم صرح 
نوس قرو ها معناه: (جئتكم بقوم يُحبون الموت كما تُحبون الحياة)؟ فعلام انقلبّت الآية اليوم 
يا مجاهدي الجامعات والمقالات والرحلات والمؤتمرات والرّفات والتّابيبسات وكل الملميات اللا تريق 
دماء الحامات؟! وليتكم تُفلحون بإرهاب شيء من الأعداء ولو الدحاجات!! 

هذا 'عمرُو بن اللجموح' ا لوعو تي كرح أ جرع ونان إترجوت دايا كانت 
بنيه أن يُخرجوه فَتَعلَلوا له فقال لهم: (هيهات! منعتمون الحنة ببدر» وتمنعونيها بأحُد!). 

وهذا 'عُميرٌ بن الحمام" ذه يأكل تمراتٍ قبل المعركة ثم قال: (إن لشي سيف تسرد 
هذه ها لحياة طويلة! فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حى قتِل) سم 

أمَا قرأ "أبو طلحة" ض: م أنْقِرُوأ خِمَانًا # تربه٠؛.‏ فقال: أي بَني! جَهُرون» فقال بنوه: 
يَرحمك الله لقد غرّوت مع البي وَل ح مات؛ ومع أبي بكر حي مات؛ ومع عمر حين مات ونحن نغزو 
عنك,ء قال: لا! جهزون» فغزا في البحر» فمات في البحر فلم يجدوا له حزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة 
أيام فدفنوه فيها و لم يتغير طهنه. القرطي(//150) 

- وقيل "للمقداد بن الأسود" 5ه لما كان يُتَحَهّر للغزو: (قد عَذرك الله! فقال: أبت علينا 
البحوث) أي سورة التوبة لأنها بحثت عن المنافقين وكشفتهم. (ذكره القرطي). 

انظر قيمة ا بجاهد عند سيد المجاهدين! فذات مرة سأل يلِةٌ صحابته بعد إحدى الغزرّوات: («مل 
وذ ودين دقان : لى ‏ قال: (لكن أَفقِد حُلَييبا)! فَبَحَثُوا عنه وذ يطاقة قل وجول ا انرق 
المش ركين» فقال ه: (قتل سبعة ثم قتلوه! هذا مي وأنا منه)» ووضعه على ساعديه.. 

انظر! لم يُقل: هذا مئ وأنا منه لأنه صنّف /17/ كتب... أو عنده /7/ دروس في الأسبوع بين 
المغرب والعشاء! أو قام ب /17/ رحلات ترفيهيّة إلى أعالي الجبال وقمم الوديان! 

ح واكك" رت طبعة مع "أبااموسن الأشعري" عله يقول: قال رسول الله 6ا: وإن أنواي المسة 
تحت ظلال السيوف)» فقال يا أبا موسى: أنت سمعت رسول الله يله يقول هذا؟ قال: : نعم» فرج ع إلى 
أصحابه فسَلُمَ عليهم ثم كسر حَفْنَ سيفه فألقاه ثم مشى به إلى العدو فَضتّرب به حى قتل (أحرحه سلم. 

حي العصاة ممن كان في زمن الفتوح ما كانوا يطيقون اعتزال القتال» كانوا يُتَحَرقون لساحات 
الوغى؛ فلما كان يوم القادسية أَتِيّ سعد بن أبي وقاص بأبي مِحْحَّن وهو سكران من الخمر» فأَمّر به 
قي كان سمل حرااحة قضتعة قوق ايض لطر ذا بطع الذلئنأفزام ابو تروتعن يعقل: 

01 كىن انيم جزلفكنا وأترك مش دوه علي وثاقهيا 


1 ع ل مم 


حد أمر 


ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


إذا قمتُ عَنّانِ الحديد وغلقت مصارع دوني قد نُصِمٌ المناديا 


نم طلب من إحدى نسوة سعدٍ أن تَفكّه وعاهدها أن يُرجع إلا إن قتل» ثم ونب على قرس لسعدٍ 
يقال لها: البلقاء» ثم أخذ الرمح وانطلق حت أتى الناس» فجَعل لا يُحْمل في ناحية إلا هزمهم الله» فجعل 
الناس يقولون: "هذا ملك" وسعدٌ ينظر وهو يقول: "الضّبْر صَبْر البَلقاء» والطفر طَفْرٌ أبي يحجنء وأبو 
محجن في القيد!!!" فلما هم العدو رجع أبو محجن حى وضع رخله في القيد. «راحع الإصابة لابن حَجَرء والغني 
لابن قدامة) . 
فلله دَرٌّ الصحابة ومن تبعهم بإحسان! ما أسرع استجابتهم وحرصّهم على الجهاد! ووَاحَجْلَتَاهُ منا! 

نحشد مئات المعاذير لدفع عشرات الآيات والأحاديث ثم لتَتَسَاءل مُستنكرين: "لماذا الجهاد"؟! بينما 
أغراي يسبع آية واحتاة أو يديا واتهدا من معان شغرية للاياري على شت ومن تفاع اللانيا: 

مح ؤعة امكدونا بش علماء الدانيق' كان متتل القبلة1 2 يحل +10 اناك أن الغوو وات 
عليكم أيها المسلمون ثم يقول: إن شئتم ردنك أي من الأمان (أخرجه عبد الرزاق ه/11/5). 

وهذا "سعيد بن السيّب" رحمه الله من فقهاء المدينة السبعة» بل سيدهم» حرج إلى الغزو وقد 
ذهبّت إحدى عينيه؛ فقيل: إنك عليل! فقال: استنقرَ الله الخفيف والثقيل» فإن ل يُمْكنّي الحرب كثرت 
المّوادَ وحَفِظت المتاع (دكره لقرطي+/001. أمّا نحن فَنَحُث على تكثير سّواد كليات الشريعة والأزهر! رغم 
أن لزاه تيك رانو تهون اللذين كافون اق الله زوم كل لأث كما رتم رين وقليل ما هم. 

بل إنك إن نظرت في تراحم السابقين لوجدت أن أول ما يُذكر في ترجمته: "شهد الغرّوات 
كلّها". أو: "ل يتخلف عن غزوة"؛ أو:.... فكان شهودٌ الغرّوات مَفْحخَرَة والتخلفُ مُنقصة؛ أما اليوم 
فإن ذكروا مآثر فعلى قائمتها: أمضى حياته بالبرٌ والإحسان وبئ المسجد الفلاني» أو نشر العلم وصنف 
في "اليوم الآخر", و"أوصاف الملائكة", و"الحنة والنار". 

وهكذا استمرت سيرة الجهاد مع من تبعهم بإحسان كالعالم اجاهد "أسد بن الفرات" و "قنيية 
بن مسلم الباهلي", و"محمد بن القاسم" فاتح السئد» و"عُقبة بن نافع" إذ خاطب البحر: (والله لو أعلم 
أن وراءك أرضا لَعَرَونُها في سبيل الله)» ونظر إلى السماء وقال: (يا رب لولا هذا البحر لَمَضَيْتْ في 
البلاد بجاهدا في سبيلك). («راجع الكامل لابن الأثير). 


اه 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ثم استمرت الأبحاد مع من تبعهم ياحسانء فأين نحن من "صلاح الدين" و"قطز" و"محمد الفاتح" 
الذي هيأ نفسه لفتح روما عاصمة إيطالية بعد أن فتح القسطنطينية» والذي دقّت كنائس أوربة ثلاثة أيام 
00 

أين نحن من "عمر المختار" الذي يُحدّث عنه "غراسياي" القائد الإيطالي بأنه خحاض /7؟/ 
نع ةاعدلا ل مقرو شه راء و انا معنيو عابنا شحاطنه من سارك ييلع ادامر كذ 

أين نحن من "سليمان الحلبي" قاتل كليبر؟ أين نحن من "الشيخ محمد فرغلي" الذي كان الإنكليز 
ق:"الاشاغيلية" بكلتون اله الفلوارعة إذاتما فشكل اللدييةة وذقهوا مده سان بأ يراية سيا أو 
ميتأء أين نحن من "يوسف طلعت" الذي يُلَقَبُ "جرّار الإنكليز" لكثرة من قتل منهم في قناة السويس» 
نأعنميها العلافية اتهال تعزن الناص "تقر ل ادم ارا 

أين نحن من لقي هجمات الثلاثاء؟ أين؟ 

وستبقى تلد أمة الإسلام فلم تكن رَحِمها 58 ليها وو لام فييا كارت اليرموك والقادسية 
وحطين ومّلاذكرْد وعينُ حالوت» وهحمات "نيويورك وواشنطن". 


شين يفي إن إن دك هارا العحدافه) تحبر الحدون ته ! 


و م - 
٠6» « « 0 »»© »+ «٠ --‏ ع مها «٠‏ ع *آ. 
4- لماذا القثال؟ ليجبنا ربنا تبارك وتعاليء» ويضحك الينا: 
(ثلاثة يحبهم الله ويَضْحَك إليهم» ويستبشر بهمء الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنشسه لله 
عز وجلء فإما أن يُقتل وإما أن يُنصره الله ويكفيّه» فيقول انظروا إلى عبدي هذا صَّيّرٌ لي بنفسه...) 


الطبراني بإسناد جحيد. 
-٠‏ لماذا القتال؟ لأنه بَقينا الهم والغم الذى نعيشه: 


(جاهدوا في سبيل الله؛ فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الحنة» يُنَجِّي الله بهمنالحمم 


والعَم) أحمد والحاكم والحليث صحيح. 


5ه 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


-١‏ لماذا القتال؟ كيلا نكون كالنساء! 

فقد سألت عائشة ذفنه: (هل على النساء من جهاد؟ قال وَلِ: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج 
والعمرة) ابن ماجه بإسناد صحيح؛ فالنساء يُستطعن الإعداد الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي» وقلما يَقَوِيْن 
على الإعداد القتاللي السلاحي, والتاريخ يشهد! أفلا تخجل إن صرت كالنساء! 


؟١-‏ لماذا القئال؟ لتحصيل الكسب الطيب: 

(مِن خخير مّعاش الناس لهم رجل مُمِسكٌ عنان فرسه في سبيل الله يُطير على مَثْنه كلما صع 
َبْعَةَ أو فَرْعَةَ طار عليه؛ يُبتغي القتل أو الموت مَظَانْه أو رجحل في غتّيمة...) سلم. 

ومر معنا في المقدمة حديث: (...ويزيغ الله لحم قلوب أقوام ويُرزقهم منهم حي تقوم الساعة 
ولحي باق وعد لشي 

وهكذا نص الفقهاء وا محدثون؛ ففي التمهيد لابن عبد البر / :١754‏ (... ماوق ع في سهم 
الامتان ع للعو رلك ننه وؤلاك وانقيك دين أطي الكتبي «زفوك شا أخله ال شدة الامة وكد د 
على من قبلها). 

وف ملتقى الأبحر للحلبي(حنفي) 7١5/7‏ (فضل فى الكسي: أفضله الجهاد ثم التجارة...). 

ومثله في البحر الرائق 5/ 7/7: (قال أصحابنا: أفضل الكسب بعد الجهاد التجارة ثم الحرائة ثم 
الصناعة)) وف المبسوط والحاشية رأيّ آخر. 

وف حاشية البجيرمي (شافعي) 7/ 177: (وعبارة ع ش: أفضل الكسب الزراعة أي بعد الغنيمة 
ثم الصناعة ثم التجارة). 

وف فتح الباري 7/ 18: (وفي الحديث إشارة إلى فضل الرمح وإلى حل الغنائم لهذه الأمة وإلى أن 
رزق البي هلْهٌ جعل فيها لا في غيرها من المكاسب؛ ولهذا قال بعض العلماء: إنها أفضل المكاسب). لكنه 
يعد أذ قاضل نين الكاب جحو فائلا» وفوف ذلك هن عمل البنكما كسمن أجوال 
الكفار بالجهاد» وهو مَكْسبُ النبي وَيدِ وأصحابه» وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى 
وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخحروي). 

ومن قبل قال النّسائي ف السئن الكبرى 4/8/7: (ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس 
بذكر نفسه؛ لأنهما أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنما أوساخٌ الناس) يتكلم رحمه الله 
عن بداية سورة الأنفال وآية الزكاة (إنما الصدقات للففراء...). 


عه 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


بل جزم القرطي المفسر في سورة الأنفال +( # وَأعَلموا أَنَمَا مَاعَيِمَثُم ... لأفال١؛‏ فقال: (واستفتح 
عز وجل الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنهما أشرف الكسبء ولم ينسب الصدقة قة إليه لأهفا 
أوساخ الناس). 

وهل قال نبينائلة: (جُعِل رزقي تحت ظل بكالوريت وشهاداي) أم (تحت ظِلَ رعمي)؟! 

أَحَل! الأصل أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله ثم يأ المغنم تبعاً: (مَن قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل اللّه) متف و عليه. 





3 5 

-١5‏ لماذا القثال؟ لنضمن عون الله تعالى فى حيائنا وبعد 
مماننا: 

جح روثلا حو على الغ إخامة وسيل الج »تسو وى جرس عدو فما ذسقا تر أن 

ما أنت فيه نير من المخروج للقتال فهل ترى أن من حقنك على الله عوك كما أن عليه عون المجاهد في 


(وفْدُ الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر» إن دَعَوه أجابهم وإن استغفروه غَفر للهم) اللساتي وابن ماجه 
والحديث صحيح» وهذا في الغازي فكيف ,من يقاتل ليُحَرّر الأرض إذ القتال الآن على كل مستطيع فرض؟! 

أوصى الربير ظ ابنه عبد الله 5 ذه ليتقضي عنه دين قبل أن يُقضيّ نحبّه يوم "الَمّل" فقال: وا 

بِي! إن عَجَرْتَ عن شيء منه فاستعن ,كولاي)» قال عبد الله ضه ذه: (فوالله ما دَرَيْتُ ما أراد حي قلت: يا 

اك الك مرلاةة قال: "الله" فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مول الزبير اقض عنه دينه» 
فيقضيه ... وإنما كان دينُه أن الرجل كان يأتيه بالمال يستودعه إياه فيقول الزبير: لا» ولكنه سَلَففٌ؛ إن 
أحشى عليه الضيْعَة)» وكان دَينْ "الزبير" ذه ألفي ألف ومئييّ ألفء فكان ابنه #5 ينادي مولى الزبير 
كلما ضاق الأمرء فَيسّر الله بِيعَ بستان لهء ووفى دينه وزاد مال حي أن نسوته -وكنٌ أكثرَ من واحدة- 
اكاشكل والحو الف الفويريظة الل ا توالظ ريه نا أن عي نكا ورا لاعن دين ارين اكيسيد 
وفائه فقا ائنهة دنه ألف -وكنّم الرقم الحقيقي-» فاستكثرها الصحابي وقال: (ما أظنها تُقضى) (راحع 
البحاري 3١575‏ لتفصيل القصة العجيبة). 

أفلا يكون هذا حافزاً لنا لنُّقَدِم ولا تُبالي» فأولادك وأهلك وديعة عند الله؟ فعلام الوَجَل؟ 


2 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


- لماذا القثال؟ كى ننجح في الاختبار الإلهي! 
كبلك حي المُجَودَكوالصنَوََِوا بار( )4 سدم » فلو شاء الله لاتتصر 
لرسوله ... ولكن لماذا لا..؟ يُجيبنا رب العالمين + وَلَوَصمَآءُ أله لََنصرَمِتهم ولك نأمط 


أن موأ لَه من يُضِلَّ مله (2) )4 ع.د؛ ؛ أي ليُظهر الصادق المطيع لأوامر رب العالمين من 





0 لماذا القتال؟ لننجو به من ألم النرزع» ومن فتنة القبسن 

ولْظِلّا الملائكة» ولنضمن الحياة في قبورنا إلى قيام الساعة» ولننجو من صعقة الصور» ومن القزع 
الأكبرء ولنضمن نور يوم القيامة» ولننالَ الخصال السبع الْخْريات: 

عزنا بعد التهيا ين بن نفدل إرا كرارية أسد كم ون الى العرظينا) اورا نممو ست 

وقد حدّثنا رسولنا وَل فم الررايظ نو ادامر نه لقن القية ارمق وسنعيو اروزايت اسا: 
00 الفنّان). 

تالز احؤيا زشول اه مايال امون د ينون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة) انسائي وهو صحيم؛ أم أنك ترى أن الفتنة أثناء شهر الفحص من هول أسئلة الدكاترة في 
كليتك كافية لِتَقِيَّكَ فتنة القبر؟! 

سمع َل باكية على أبيها لأنه قتل في المعركة» قال كل: (ولِمَ تبكي؟ فما زالت الملائكة تُظِله 


لس دي مه لبر ود 
5-5 # ولا نحْسبن الْذِينَ كيلو ؤْسَيِيلٍ 


آ[ هك 


2 


سدم ١ت‏ 0 بره 


د عند رهم بر روك 50 ورَحِيمَآءَاتَنْهُمُ 
أَللّهُ من فَصّملِدء وَمَسَتَبَشْرُوَ يدبن لم يلْحَفُووم من خَلْفِهمَ أ آل عمسرانة15- .م فالأنبياء والشهداء أعتاء 
بالنص الصريح» فهي ضمانة لا ارتياب فيها. 
وسأل البي كَل حبريل عليه السلام عن آية :8 وَبْقِحَ في ألصُورٍ هم فَصَعِقَ من في َلسَّمُوَّتِ وَمَن في 
لْارْضِ ِلَّا من َآءَ ند 4 الزمرىمة » من الذين لم يشَأ الله أن يُصعقهم؟ قال: : هم شهداء الله الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ فهل تضمن البجحاة :من ليع أيه الذازمين أو العامال أوالتايضن ومين للزواج؟!! 
(مَن رمى بسهم ف سبيل الله كان له نورا يوم القيامة) البرّار وهو حسن. 


زع زع 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


و(إن للشهيد عند ربه سبع حصال: أن يغفرَ له في أول دفعة من دمه» ويّرى مقعده من الجنةء 
ويحلى حلية الإمان» ويجار من عذاب القبر» ويأمنَ من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوتة منه حير من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثُنتين وسبعين من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانا من 


أقاربه) أحمد بإسناد صحيح. 


51- لماذا القثال؟ ليجرى عملنا بعد موتنا؛ لآن عمل المرابط 
و 
(كل ميت يُحْتَم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يُتَمّى له عمله إلى يوم القيامة...) ابر 
داود والترمذي والحاكم والحديث صحيح. 
حال وان نأك اعرف قله الذى كان تله ادر عليه رزقه...) مسلم١19.‏ 
(مّن مات مرابطاً مات شهيداء وَوُقِيَّ فتّان القبر وعْدِيَ عليه وريحّ برزقه من الجنة» وجرى له 


عمله) ابن ماجه وهو صحيح. 


و - 

١7‏ - لماذا القثال؟ لكلا نحاسب! 

لآن احرنة اللقة سالهه: وأومة حوريعة؟ قالواه :وباي اديء تحاسي :وا كانت أسيافنا على عراتقنا 
في سبيل الله؟ فيفتح لهم باب الحنة فيَقِيلُونَ فيها أربعين عاما قبل أن يُدخلها الناس) الحاكم وأحمد وأبوغوانة وهر 
صحيح» فهل عالم الاقتصاد ومذيع الأخبار والممثل في الأفلام الإسلامية كذلك؟ 

(إذا وَقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم يقطر دماء فازدّحموا على باب 
الجنقع فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء كانوا يا مرزوقين) قال المنذري: إسناد جيد» وضعف بعضهم إسناده. 

«٠ ٠. «٠ 00 »»© ©» «٠ 
لماذا القفتال؟ لنشفع لافاربنالء‎ - 
فيد واللدينا وقتّ حاجتهم إلينا: (إن للشهيد عند ربه سبع حصال: أن يُغفرَ له..... ويُشَفمَ في‎ 


سبعين إنسانا من أقاربه) إسناده صحيح» كما مر معنا ضمن الخصال السبع المغريات في الرقم6 ١‏ . 


5ه 


قالم]... حمقل! كمف سيئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


89- لماذا القتال؟ للنجاة من النيران» وبلوغ أعلى وأحلى 
+راه» ٠‏ عِِ +»؟ وى ٠ «٠ «٠‏ وو ٠ "2 ٠ ٠ «٠‏ 
الجنان في اسرع وفت من الزمان وفبل غيرنا من الانام» فالجهاد 


و ىو 24 
طريق سريعة جدا لذلك: 


أن | 
000 هه هر 24 0 مجوو عع 8 آي كه 0-6 - رح و 
عد أما اسان ربنا: +( #إنَ الله أشْكَرئ مرك ا مُؤّْمِني أنفسهح وموم يأك لهم الجن 


ماج فر 


يِعتَدلورت ف سي لأَلَّهفيِفَدُونَ )4؟ لتوبة١٠‏ فالحنة مقابل: يُقاتلون -يَقدُلون- يُقتلون» وليست مقابل 
يُدرسون -يُسهرون- يتزوحونء ومن قال: إن القتال لا يمكن إلا بترك الزواج؟ 

(ما خخالط قلبُ امرئ رَهْجٌ "- وف" في سبيل الله إلا حرّم الله عليه النار) رحاله ثقات وهو حسنء 
أم أنك ترى أن خحوفك أيام الامتحان من صعوبة الأسكلة كفيل بنحريم النار عليك؟ 

(ِتَضّمّنَ الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديقٌ برسلي فهو 
علي ضامن أن احا الحنة) مسلم. 

حدواق:زواية: ود قن تفل ذلك تين الله له الفثد إن قتل أو نات اعرفنا أو حرفتا أو أكلسه 
السبع) الحديث صحيح. 

حا آلآ تحوف اند يلقو اله لكي زد عاك اجلية» عورا سيل الشرو ام قانل لق سبي تالاه 
فوّاق ناقة وتكتم لد قلع كران عي فيال قطي ا مرو ورين اذإف ناقة...؟! فكيف تقول إذاً: إن ما 
أنت عليه خير من القتال الآن؟! 

وذات مرة قال لأصحابه يلِ: (قوموا فقاتلوا)» فرمى رحل بسهم فقال 46: واكك ةل أن 
اجحنة) أخرجه أحمد بإسناد حسن. 

درا باه انعد الصحابة عق 5( اذى إل" اطزهاة: والر كا حلانة شطى .علق ننسة آنا يولي من 
الزحف- قال له يَل: (يا بَشير! لا جهاد ولا صدقة!! فَبمّ تدحل اللجنة؟) حديث حسن. 

(إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف) مسلم؛ ول يَقل: تحت ظلال المكتب الحندسي أو العيادة 
الطبية أو أي شهادة دنيوية! 

ومَرٌ بنا أن للشهيد سبع حصال: (...ويرى مُقعده من الحنة...» تاج الوقار».... ويُزوّجَ ب 
عق اطول العيو يان اناده هيه أها "اناس هنا دبمواك ويعيق :كا يتولول ق العاميةت بحسي 
و اله و جره مر تكن الطليق1! 

بل يدخل المجحاهدون الحنة قبل سواهم على الإطلاق ولا يحاسّبون كما مر في الرقم .١1/‏ 


/اعه 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


رد وش 


(ما مِن نفس تموت لها عند الله خيرٌ يَسرّها أن ترجع إلى الدنيا وأن لما الدنيا وما فيها إلا 

مب يي ا وري حار ريو ا ار ل 
اقتصادي ولا زراعي ولا ذاكر ولا متعبّدَ يتمئ العودة كما هو ظاهر الحديث» فكيف بحرؤ أن نقول: إن 
شيقاً سوى الحهاد القتالمي خير منه؟!! 

وحدنهم وَل عن شهداء مُؤتة (فجعل يُحَدَّث الناس وعيناه ذرفان) وف رواية: (وما يَسُرَّهم 
أكهم عندنا) البحاري. 

لبي امن (أَهَبلت! أجنة واحدة هي؟ إنما جنان 
كثيرة» وإنه لفي الفردوس الأعلى) مسلم 

ح وقال رسولنا عل: لكا أعضيي اراوس ل تيه اموت ل رد أئمهار 
الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهبء معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طِيب مأكلهم 
ومشريهمم ومُقِيلهم, قالوا: من يُلّْ إخواننا عنا آنا أحياءً في الجنة ُرزق؛ لكلا يَرْهّدوا في الممهاد ولا يَنْكُلوا 


يا انتيوه جر 


عن الحرب؟ فقال الله: أنا أبلغهم عنكم؛ وأ يق له سميحانة :+ ول عسي ان يو سبي مهمو 


آ 0-2 


م« 


لآ مآ عِندَ رَيهِمَ (: دفن (5) )ال عسره:) أبو داود والحديث صحيح. 

حا ؤتدة فق اللسةامائة در أعدها الله المجامدية فق سيل ماين الدرتندين كنا'ون السماء 
والأرض ...) البعاري» (أما إِهُا ليست بعتّبة أمك» ما بين الدرجتين مئة عام) النّسائي وهر صحيح. 

فهل تَجْروْ أن تقول: إن لأمنالك من دارسي الاقتصاد أو السياسة أو الإعلام ذات المكانة؟ إذا 
فكيف تقول: إن ما أنت فيه من إعداد موهوم أولى من القتال والقتل والشهادة؟! 

(...أنا زعيمٌ لِمّنْ آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في رَبَض الجنة وببييت في وسّط 
الحنة» وبيت ف أعلى غرّف الحنة» فمن فَعَل ذلك لم يدع للخير مَطَلبا ولا من الشر مهرب موت حيث 
يشا أن عويف الت رارع ريطي 

قال رسول الله يلِك: (رأيت الليلة رجلين أَنَيّانِ فصّعِد إلى الشجرة فَأَدَْلانٍ دارا هي أحسنُ 
وأفضل ناخد انها قالا لي: أمّا هذه فدار الشهداء) البحاري. 

(الشهداء على بارق هر بباب الجنة في قب حضراء يخرج عليهم ع من الحنة بكْرَة وعَِيياً) 
أحمد والحاكم وهو حسن. 

راقو انين ان ل عولط ووو لفقا رونا قروا نارول أن لقره لمم اها اليه المت 
إلى أهل الأرض لأضاءت ما يبنهما ولّملأتّه ريحاء ولّتصيفها على رأسها ير من الدنيا وما فيها) مننعليه. 


مه 


ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


- وبعد كل هذا أما زلت ترى أن عملك -أياً كان- أفضل من 


: 
إن قلت: نعم أفضل منه! فهات الدليل؟ وإن قلت: لاء فهل رأيت عاقلاً يقرك الفاضل إلى 
اللفضول؟! إنها حِيّل الشيطان تجعل التّْل فرْضاء وتزخحرف الباطل فيجعل هذه الأعمالَ على 

أَهَميّتها- يمتزلة القتال» وهيهات! 
ولا تنس أننا أمام قضيتين: الأولى: حكم الحهاد الآن؛ والثانية: العمل به فَلَأنَ تلقى الله مُقِرا بها فَرضّه 
عليك؛ لكنك تُعترف أنك قَصَّرْت في تطبيقه أهون من أن تلقاه مُنكراً لِفْرْضيّته مع عدم العمل به!! فلا 

تجمع شرَين أحلاهما مُر!!!! 
ملحوظة مهمة: حَذار أن يتلاعبَ بك قليل علم فيقول: "قد يوجد في المفضول مالا يوحد في 
قاض | .عن يكرت لقاو ها أشن كن بكر المجاهنا كز كذ اكز ماك مهتا ولاحظ أنه 
صدَّر قولته ب: قدء وهي فيد التقليل؛ ثم إنك لو تأملت فضائل الجهاد.مجموعها بَِرَّمْتَ -إن كنت 

تقيفات انايفدا الفضتول -بنظره- قد حاز الفضل بحذافيره! ولكنٌ قائل الله الهوى كم يُعْمي ويْصِه! 


5ه 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


(معالجة لشبهة: الإعداد الإيماني بالتصفية والتربية» 


2 


والانشغال بالعلم وتعليمه أولى!) 


"- فإن قاللوا: لكن لابد من الإعداد الإيماني والتربوي؛ وتعلم العلم الشرعي وتعليمه وإفشائه بين 
الناس قبل المعركة لاستفحال الجهل بين الناس» وضعف الوعي؛ لذا حرّض الشباب الآن عليه» وعلى 
الدعوة والتصفية والتربية و البناء الشرعي والتصنيف وردٌ شبه الأعداء؛ إذ لا طاقة لنا اليوم بأمريكة 
وحلفائهاء وما تذكره هنا ضربُ من الخيال» فمن الحكمة التأني وعدم التعجلء وما هؤلاء المجاهدون إلا 
شِرؤمة متهورون لا يعون ما يفعلون» طغى حماسهم على عقولهم! فقل لمم: 

ما من معركة ححاضها المسلمون إلا كانوا أقل عُدَّة وعديداً إلا واحدة! تلك الي هُرْموا فيها 

وهل حرج رسولنا يل إلى "تبوك" ضيدٌ أعى دولةٍ يومّها بما يوازي قَوَةَ عدوه أم بَذَلَ ما استطاع 
من المال ثم حرج جميعهم تَفيرأً عاماً؟ 

أمَا بمْترنا رسولنا و (ليبَلمَنَّ هذا الأمر ما بَلعَ اليل والنهانٌ ولا يَثرُكُ الله بيت مدر ولا وبر إلا 
كوك 3 اشن بد عروو ازي د للاسف لد امنب امود لل ل ٠‏ 

فمن ' أفريكة ومن "روسية"؟! وأيهما أكبرٌ هم أم الله؟! أيهما أعلى طائرائهم أم الله؟! أمَا ذْت 
"أمريكة" أمام "فيتنام" وفي "الصومال"؟! أما جْنّتْ "روسية" أمام "الأفغان" وفي "الشيشان"؟! 

ويوم استعملنا البترول كسلاح أما مُرّعْ أنفهم في التراب؟ ولكننا ويا للأأسف- نباغ في 

تضخيم لافقا ا رظان "ال مزيعة النفسية". 

ونحن (ما نقاتل بعُدَدٍ ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرَمنا الله بم كما رُوي 
و انكل 

أما قالوا زمن "أبي بكر" ذه لا طاقة لنا بالمرتدين؟ ومع ذلك أخحرج الحيوش؛ لأن قِتالّهم فرضٌ 
عين على الفور لا على التَّرَاخِي» و"أبو بكر" دنه هو هو من كتب إلى "ابن العاص" 5ه قائد جيشه 
(سلامٌ عليك! أمّا بعد: قد جاء في كتابك تُذكر ما جَمَعَت الروم من جُموع وإن الله لم يَنْصُرْنا مع ليه 
بكثرة عُدد ولا بكثرة حنود؛ وقد كنا نغزو مع رسول الله وما معنا إلا فرّسان» وإن نحن إلا نتعاقب 
الإبل» وكنا يوم أُحُّد مع رسول الله يَلهِ وما معنا إلا فرس واحدء كان رسول الله يركبه ولقد كان 
يُظْهرٌنا ويُعيُنا على من خالمنا. واعلمٌ أن أطْوَّع الناس لله أشدّهم بُغضاً للمعاصيء فأطع الله وأمرٌ 


| 


و 


قالم]... حمقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


7 


ه- 


ءِ ا 0 0 3 7 وَلَد م يي 0 اله سا سح سام 
ع ريه ٠٠.2‏ ل النسارك17. 


نعم ستتكرر أراجيف المنافقين وحيّلهم» سيقولون هازئين: هل ستسمح لنا "أمريكة" أنتم 


5 5 ع بروصجوس عير سسا 020 2 
مغرورون...؟ ويتكرر جواب حزب الله: ) ديقو لالْمتيففُو وألرّرتف لوهم عرض غَرَّ هوا ا 
ووو كع أله رت أله لله عير حكيم زه الأتقفالة؛ » نعم قالوا: 1 هؤلاء ديتهم" 


قالوها في غزوة الأحزابء لما كان رسولنا وَل يَعِدُهم كنوز "كسرى" و"قيصر" ويهزؤون قائلين: (كان 
خمنك يَعَدُنا أن تأكل كنوز كسرى وض وعدن لا 0 على أن 2 إلى الغائط) ابن إسحاق وابن هشام 


وزاجع جمع الميلمي: 
فقل لهم: سَترون يوم نقول: «الله أكبر! خَربت حيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) 
متفق عليه . 


عدانا نوكت لدو توه ب قذي ,بعد عام ”إل جاةة لماكت أن "الناديينة وا اوسنو 
لأن القتال يُذِيْبْ هذه التّرّهات؟ أم "لني "لوعن للدكه عون القئزة؟ قي شولا كنا تضدرا 
كرو أَحَل مَنَعّ من خشي عَذْره ثم أذن لهم عمر 5 طبه في حلافته. 

لا تقولوا: إن عموم المجتمع كان على هدّى بخلاف اليوم؛ لأن الفقهاء نَصّوا على القتال مع كل 
بر وفاجر» واللمهاد ماض إلى يوم القيامة؛ والطائفة المنصورة على حق» فابحث عنهاء بل رأينا وسمعنا 
تضم كياب 3 قد سواه كنا ار مات لكا د يفل عر اله ااا اداسف ا 

حت لا تقولوا: تحن تتبع هلي رسؤل الهلا إذ بقى :يئ.مكة ١|‏ عاما يرثي ونش ضرع 
بالقتال» لا تقولوها؛ لأننا سكمناهاء فهل يقول عاقل: لا بأس اليوم أن يُترك الصيام والحج والزكاة 
وحجاب المرأة وسائرٌ الفرائض المدنية لأا م تُفْرَض في مكة كما م يفرض القتال في مكة!!؟ أم يقال 
إننا متعبّدون بما مات عليه نبينا يلك لا بما ابتدأ بهه وعلى التَتَرّل: أمَا صار لكم /١١/‏ سنة تَنْفخون في 
بُوق "التصفية والتربية" أم أنكم حوّلتم "بتكم" إلى تواتر عوك ديرت فى الْدَرَضٍ 4 
لمائدة>؟ بل صار لنا من سقوط الأندلس ؛ 9 ونُصّفي ل نمتدي! فم نقاتل؟! الله أعلم. 

تقولوا : لاطاقسة نالوم يجَالُوتَ تورك البقسرقة؛ 7 ؛ لأن فرضّكم عند العجز هو 

د أو في بلدٍ آخر؛ فلو كنا حقاً عاجزين عن قتال العدو وإخراجه فإِن فرْضَّنا يصبح 
الإعدادَ لإخراج العدو وقتاله؛ لأن "ما لا يَتِمُ الواحبُ إلا به فهو واحبٌ"؛ فالماء إن عُدم رم التيممء 


0 
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0 


فحرّضوا عليه؛ لأن العجز عن القتال لا ييح تركه إلى طاعات أخرى 8( # وَلَوَ أَرَادُوا ألْحُوُوجَ 
0 ود 


لأعدوا لددعدة ... #التريتد؛ ؟ فرك الإعداد من صفات المنافقين وقد قال رسولنا ل (جاهدوا المكدر كيك 


بأموالكم وأنفسكم) أبو داود بإسناد صحيح. 
وهيهات أن يَقِفَ الإيمان الأعْرّل لوحده أمام القنابل الذرّية, ما لم تأحذوا بالأسباب. 
3 5 0 مهو وك د سمه مموج 
نعم يقف الإيمان شانخا أَبِيّا لا يَلِيِنْ إذا استَعنم ب #2 وَأَعِدَوا لهم مَاأسْحَطعَتُم ... )4 لأفال.ه 2 
بل من الإبمان بالله أن تأتمر بأمره فتأحذ بالأسباب المادية ثم تتوكل عليه وإلا كنت كاذبا في دغواك. 
هيهات: هيهات أن تكرر التزبية لوحدها عل أعريقيات شيرا من الأرضل واحداء فأقيموا ذولة 
الإسلام في قلوبكم وخذوا بالأسباب المادية عندها تَقَومُ على أرضكم, وهذان شرطان لازمان لا يغ 


ب 
3 


رح ل ا سا سح سل ارس سجر 6 


أحدهما عن الآحرء و ©#إِركَاآلَه عير مَبَِومٍحَق حير ماهم )4 لرعد ده وأول للسرحرة 
المعاصي» وأول معصية للمسلمين اليوم تماونوا يما تاوناً عجيباً: فرضٌ العين "الجهادٌ القتاللي والإعداد له". 

وما فول فو تر "التربية قبل الجهاد" إلا كقول القائل: "التربية قبل الصلاة", والجواب واحد: 
إن الصلاة نفسّها تربية» وكُلُ أمر من أمور الدين له أثره فأرُ الصلاة غير أثر الصيام ور الذّكر غير 
نر الزكاة وهكذاء 000 التربية» والثربية ليست مرحلة زمنية تتتهي فيبداً عندها 
القتال ولا يوحد عاقل يقوهاء والتاريخ يشهد؛ فهي قبل وبعد وأثناء القتال وهي تبقى حي الممات في 
مُمَارَسبتِكَ لسائر فرُوض الأعيان. 

وعلى التنرّل فأين تربيتكم الى تنادون بما وأنتم تتكائرون في الأموال وفي كل مرة بحجحة 
جديدة؟ أين هي التربية؟ فلو قيل لأحدهم اليوم: يا هذا علام كل هذا الأثاث والدهان والحلاية والثريات 
والفيخقن) الفا راف 9 لقا ل#عالفاً لقاوري: امغر ين 4 ! 

أوَليس الترف العدوً الأول للجهاد؟ أوليس الزهد الطابع العام زمن الصحابة ومّن تبعهم بإحسان؟ 


ورم مع حم ره ل و0 


أوَم يقل ربناءء وَإِذا ردنا أن مجلا ف مرا مارفا ففسفوا قي 4 الإسراء"١‏ » فععلام ذا تلك الوجبات 
المذهلة في رمضان وف غير رمضان؟ ويا ليتها للفقراء والمساكين؛ وإئما للمَترَيِين المعتكفين على تصفية 
نفوسهم!!! فكيف ,من يَمدَّها للمطارنة والقسيسين؟ 

وكل هذا دون نكير من أولئك الذين لبسوا أو لَنّسوا مُسوح أهل العلم حي اتخذه لال اناا 
فى الفريية يمقل كنذا ذل شر لوقا لعا رن؟ 
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أين ما يُرَدُدونهِ "اعشوشنوا؛ فإن النعم لا تدوم"؟ فهل يظنون أن التربية الإبمانية بالمسكنة وطأطأة 
الرؤوس تخشّعا والعزلة عن المجتمع؟ هيهات... فالناعمون المعتدلون في واد ودين الله في واد بل نص 


ا سي سد سل مرج 


. 3 الا ل وتان ا 5 عد مضي روش م 4 
بعض الفقهاء ممن لم تتهجن أصالته الإسلامية نص في قوله تعالى:# حق يعُطوأ الجرية عن يل وهم 
0 على 22 0 ع عه 3 2 8 وه م 5 
طروت )1 )4 انربةه؛ » بأنه يجب أن يُعْطِي الذمي الجزية وهو منحن؛ وقال ابن حجر الهيتمي: لا يحور 
أن يمد المسلم يده ليقبّلها الكافر حي لا يُستأنس بما!! 
فلا بد من التربية على الشدائد أيام الرّحاء حى نتحمل في الشقاء» فالجهاد مبئ على العزّة» ولا بد 
منها لمزبمة العدو» والعزة مبنية على الجهد # لَوَكَانَ عَرَضا فرِيبًا وَسَفَرًا قاصِدًا عوك وَلكن يعدت 
202 م د ع 
يب ألشّفَّةُ 4 دب؛» وسنأي إلى تفصيل الكلام عن العزلة وضوابطها. 
فأين تربيتنا لأولادنا وتلاميذنا من تربية سلفنا ل هم؟ هل نحن حقا نربيهم على العزة والإباء والطعن 
بالسنان أم على تقليم الأظافر وتنظيف الأسنان؟ 
ألا ننهاهم اليوم عن رمي الأوساخ بدل أن نحثهم على رمي الأعداء؟ 
ألا ننهاهم اليوم عن القفز حشية أن تتكسر الأواني البلورية بدل أن ندفعهم للتواثب إلى الطعان؟ 
يقول المربي "أمين المصري": (إن الطفل في الأسرة المسلمة يجب أن ينام على أحاديث الجهاد 
ويُستيقظ عليها). 
هل نحن نربي أولادنا على تحمل المسؤولية والتفاي لإعلاء كلمة الله كما كان سلفنا والربانيون 
عار ودر نلك سيره ا السلت! 
- كانوا يُعَلمون غزوات رسوهم يلي وسراياه كما يُعَلمونَ السورة من القرآن كما أثر عن زين 
العابدين علي بن الحسين رحمه لله كما في اللجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي95/7١)»‏ ولم لا؟ ودراسة السيرة 
الجهادية للنبي وصحبه زاد نافع للدعاة والمجاهدين» يَشّحَد الهمم ويقوي العزائم .. خاصة إذا وقفوا على 
الجهود العظيمة والدماء الي بُذلت لإعزاز الدين ورفع راية رب العالمين. 
- وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعلمنا المغازي وَيَعُدُها عليناء ويقول: 
يا بَنيّ هذه مآثر أبائكم فلا ُضيعوا ذكرها.«الصدر السابق). 
- وهذا الزّهري رحمه الله وهو من أجلة علماء التابعين يقول: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. 
(المصدر السابق). 
- فمَنْ منا يربي أولاده كما ربّت عفراء رضي الله عنها أولادها؟ هل تعلم أن أولادهما السبعة 
شهدوا بدرا؟ وحسبك منهى "معاد" و'معوذ" اللذين آراذا قل فرعو هذه الأمة الإيذائة الرسول علق 
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وقصّ علينا البخاري خبرهما في قتل أبي جهل عن عبد الرحمن بن عوف (إني لفي الصف يوم بدر إذ 
التفتٌ فإذا عن يمي وعن يساري قَتّيان حديثا السن؛ فكأني ل آمَن مكافماء إذ قال لي أحدهما سرأ مِن 
صاحبه: يا عمٌ أرني أبا جهل؛ فقلت: يا بن أخي! وما تصنع به؟ قال عاهدت الله إن رأينُه أن أقتله أو 
أموت دونه نكا ل الر سر ون شاج له قال: فما سَرَّنِ أن بين رجلين مكائهماء فَأْشَرْتُ هما 
إليه فَشّدًا عليه مثل الصقرين حي ضرباه وهما ابنا عفراء)» وقد عزما على قتله لإيذائه البي كل. 

- من ما ربّت أولادها كالخنساء؟ 

- من مِن أمهاتنا كأمّ عمارة المجاهدة هي وزوجها وبنيها؟ «ستأنٍ بطولاتها عند الحديث عن الشجاعة واللمين) . 

د امن مثا رى أولاده على التحرّق والشوق إى.ساحاث "انكر" هذا "سر يسن أن وقناضن" 
يتخفى يوم بدر حن لا يراه الرسول يل فير لصغره» فلما رآه رده فجلس يبكي..ثم سمح له... ررح 


مستدرك الحاكم). 
- من مثا ربى أولاده على ذبح الدحاج فحسب؛ ها هو ابن الزبير وهو صغير في العاشرة أو الثانية 
عشرة يوم البرموك كان يتولى حز رؤوس الروم! فكان يجهز على الجرحى بعد أن ولى الروم ممذبرين. 
(راجع البخاري). 
حماليق عينيه) ابن أبي شبية بإسناد حسن» فمّن منا يُربِي أولاده كما كانت عامة الصحابة صِغارُهم وكبارّهب؟ 
ها تربية المربي البارع» إِهها التربية امحمدية على التفاني لإعلاء كلمة الله وخدمة الدين» وامحاماة عن 
شرع رب العالمين؟ مّنْ؟ إننا نحمسهم لنيل الدرجة الأولى في صفوفهم., والعلامات الكاملة في امتحاناقم, 
وليتنا تتابعهم في صلوائهم فحسب كما نتابعهم في دراستهم. 
ثم يأنٍ اليوم من يُصنف كتابا يَسَرّد فيه أولويات المسلم اليوم؛ فتكلم عن العلم والعمل والدعوة 
وما شابه» لكنه وبحرأة عجيبة لم يَضِع الإعداد للجهاد القتالي في سلم الأولويات.... فبئس ما صنع! 
فكيف يَضْرب صفْحَا عنه وآياث الله وأحاديث رسوله جعلتا الحهاد القتالي ذروة سنام الدين... أي أول 
درحة في سلم الأولويات؟ فما أبِشّع نتائج من لا يهتدي بهمدي من سبقه من الربانيين! 
ياأمةالخير أفيقى واتبعى قلى" سكول الم سحي لاقي 
بابق ربجي بيججحيك أعرة مُتَرفعين عن الذباب الحائئم 
مترفعين عن الطغفةة ودربهم عله الاباج” إذ تجا . عنظ يم لتحم 


وه 


لقني سصيلا كرفا مصاة فخت لذ تمي البشقتصوورت الفا 
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لا يَتخْضَّعَنْ لغير شرع الخالق اشع نكه انعو بأفدلل بحاكتتم 
لكشتت العراء ال اتسين كلا ا ل 
لا يقبّلّ الذل ولا يرضى الأنا كلاء ويْييِض كل حُكُم غاشم 

ولْتَررَعي فيه و ولاءً صادذقا لك والإسلام د , 
إن تفعلي تجدي بنيك أعزة وفوارساً في اللحرب مثفل ضّراغم 
يَسُعّون في الدنيا لرفعة دينهم أ ال سِوى العلا في العالم 


وما أشتع استدلاطم يحديث لا يصح سند ول معنّى: (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر) يَعْنُونَ جهادَ النفس أو الذكرّ ونحوّه ويكفي في بطلانه أن قائله يه -الذي ينس بون الحديث 
ليقت ما قعد عن القتال انه بل غزا بنفسه مدةً إقامته في المدينة جُعَدّل // غزوات كل عام؛ فضلاً عن 
السراياء وكذا تلاميذه الكرام هكذا تربّوا على الحهاد المتواصل» يكفي أن هذا الحديث المنكر يُجعلونه 
من رواية "جابر"؛ فإن يكن ابن عبد الله -وهو المتبادر- فهو من فقهاء الصحابة» وقد غزا رمه الله 
/١/‏ غزوة كما يروي سلم ني صحيحه» وشهد "العقبة" مع السبعين» وشهد الخندق والحديبية» وكان مع خالد 
في حصار دمشقء» فهو من المجاهدين العمليين بالمعيئ القتالي» والظن به أنه لولا انكفاف بصره آخر عمره 
لما ترك القتال» رحمه الله ورضي عنه؛ وإن كان ابن عمير الأنصاري فهو من الْقِلَين روايةه وأخرج له 
النسائي بإسنادٍ صحيح قصة لطيفة تَمْتُ إلى موضوعنا الهاد؛ ف (عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت 
حابر بن عبد الله وجابر بن غمير الأنصاريين يرميان فقال أحدهها لصاحبه: سفعت رسول الله ولك يقول؛ 
كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو مو ولعب إلا أربعٌ: ملاعبة الرجل امرأته» وتأديب الرحل فرسه؛ ومشيّه 
ين العرضيق؛ وتعليم الرجئل السبائحة» وي .رؤاية أن. حابن ين عبد الله مل فقال له الأعسم: كسيك؟ 
فقال: نعم...إلخ, فيا ليتكم أنتم تَغْرُونَ ولو غزوة واحدة في حياتكم كلها! 
وَأ كاك ططا ها مهار 1ه من ذاك الحديث الضعيف لكان حرياً بالعاقل أن يدأ بالِمْلٍ الصغير ثم 
الأكبر فالأكبر فيترقى من الأدن إل لامك عند #ايدوراابالتياة الاعف سبنظ ركم ثم الأكبر!!! فتأمل. 
لكننا تقول إن جهاد السيف وجهاد النفس لا يتان على بعضهما فَكُلْ منهما من الإسلام ولا 
الك بع شكة انسل داف هال ورك تسل فرضن العين م الغاوام فيه تويية الدل. 
بل من أعلى وأفضل أنواع جهاد النفس أن تتخلى عنها لمولاها فتقاتل ححى ُقتل» والدليل في مسند 
أحمد (إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق الإسلام.... ثم قعد له بطريق الجهاد» وهو جهاد 
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النفس والمال» فقال تقاتل فقتل فشكح المرأة ويقسّم المال» قال: فعصاه وجاهد...), فالخروج للجهاد 
وتعريضها للقتل من أشد أنواع امجاهدة لتلك النفس ال تحب الحياة وتخشى الموت» وإن شئت فقل: إن 
الى و لقره موي امارد . فتأمل! 

وما أعظمها من تربية أن تُدْحلها فَرّنَ بارقة السيوف!!! وليس من سمعٌ كمّن رأى! 
- ولو كنا نريد تعليم الناس أمور دينهم صغيرّها وكبيرها لما هَدَأً لنا بال؛ ولّمّا نام أحدنا مِلء عينيه أو 
هي بسهزة مسائية أو كلسة ضياسية يداز ,ما لأ يزين كمه عن الوب مكلك ثم إن العلصي سحن 

مهّمّةٍ الطائفة الي تنفر من كل فرقة جهادية لتتفقه في الدين» فلو كان تَعْلِيْمُكَ فرض عين لما جاز لك 
تَبْذِيرٌ الساعات الطوال لمعرفة كيفية تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء مثلاً؛ لأن مثل هذا من الثانويات 
أمام المهمات العظام» فهل قال ربنا: فر 1 لمن ليتفقهوا في الدين أم قال # فَلوَلَاتفَرَه نمل 
َرُقَقَ ... 4؟ مم00 إذا الأعل أن ترج اننا ةوقك الطائفة» كل المسلمين يخرحون للمهمة 
الرئيسة وهي الحهاد. .. -والجهاد وقتّها فرض كفاية- ... لكن تبقى طائفة تتفقه و رحد 
الموازين! وصار م من أهم معاذير المرْحفِين "نحن نطلب العلم لننشره' دوي كان أو و فقارن هذا 
مع حديث (لا تزال طائفة من أميّ 0 يُقاتلون حي يُقاتل آخرهم...) أي قِلَة هي المجاهدة! فكن من 
هذه الطائفة! ولا تنس أن الصحابة لم يكونوا كلهم فقهاء» وذكروا أن الفقهاء امحتهدين منهم قريب 
الأربعين» بل كان فقهاء الصحابة مقاتلين» وحسبك منهم أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن حل ذه 
وسنأنٍ في حواب الشبهة القادمة على ذكر بعضهم. 

وهل كان العلم الضروري عند السلف إلا بضع كلمات؟ وإن شئت فقل: لا يحتاج سنوات 
فضلاً عن /١/‏ سنةه ويُتَلقَى بحلسات معدودات» بينما صار في عصرنا بجلدات يُحار فيها الألعي 
الأريب» ول يَفْرِضْ علينا ربّنا كل هذه الجلدات على جميع الأعيان» ولم يُعْرف عن السلف أنهم خخاضوا 
في تشقيقات العلم كما يخوض المبتدئون في أيامناء بل صم النهي من كلامهم عن الأغلوطات والمخوض 
فيما ليس تحته عمل» ولكنٌ غلماءنا -حزاهم الله خيرات قعّدوا القواعذ وأصّلوا الأصول لس تير ولا 
نضل؛ فمِن غريب التصرفات أن ننشغل بأعمدة الإنارة والأضواء عن المشي في الطريق طريق الإسلام 
الذي ذروة ما فيه الجهاد القتالي» قال ابن خلدون في مقدمته ص١"5:‏ (إن طالب العلم لا يفي عمره 
ما كيب في صناعة واحدة إذا تجرد لها)» وقال: (إن المتعلم لو قطع عمره في هذا كله فلا يقي له 
بتحصيل علم العربية مثلاً الذي هو آلة من الآلات ووسيلة...)» وبنحوه قال الشاطبي في "الموافققات" 
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قالم]... حمقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


0 ل(المقدمة التاسعة: مِن العلم ما هو صلب العلم؛ ومنه ما هو مُلّح العلم لا مِنْ صلبه» ومنه ما ليس 
من صلبه ولا مُلْحِه فهذه ثلاثة أقسام)» فعن أي علم يا هؤلاء تتحدثون؟ 

وصرّح النووي في فتاويه (فإن صار الجهاد فرض عين فهو أفضل من العلم؛ سواء كان العلم فرض 
عين أو كفاية). 

كم هو محزن أن يكون أحذهم ممن يشار إليه بالبّنان» وعنده دروس على مدار الأسبوع؛ فإن 
سألته: ما حُكم الحهاد اليوم؟ تَلْْتُم! وكأنك تسأله عن مسألةٍ شائكة اشتبكت فيها الأدلة وتناطحت 
فيها أقوال العلماء! فإن كان حقاً يَجْهّل الحَكُمّ فهلًا بَحَت! وإن كان حقاً خائفاً من الإفتاء فرح الله 
علماءنا السابقين الصّدّاحين بالحق ممن لا يُخافون في الله لومة لائم! 

ثم أيهما أهمُ بنظرك؟ عِلمك وتصانيفك وكتاباتك ورسائلك وخطبك ومحاضراتك... أم 
الوحي؟! فها هو من يوحن إليه و يَتمتّى أن يقل مرات! ولو قتل لضاع الوحى فأيهما أخطر ضبياع]؟! 
(لودذت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ..) منفوعيه» وهَبَكَ مت الآن فهل 
بطر" السكوت ند لخمزو ,مامت لمكن 5 كوو ب ان يكرا لمهي د اننا 
الأمل لذه الأمة وهو -ويا للأسف- عامل الألم .ما يتبّط به امجاهدين الخارجين في سبيل الله. 

مضلا يُستهويْئنا الشيطان فنقول: رضح إقت كن القواد رع ا لرتون كرف ل 11 تلن 
رسولك ولو قدوتك؟ فأحبئ: لَمّا جاءه رجحل لِيُسلمَ أقال له ي: اذهب إلى المدينة وتَعَلّم العلم النافع.. 
تعلّحْ أمور دينك. .. تعلم شروط وأركان الصلاة. ارالك التباماوع لقم اليد لبت 
تساءل: (وإن لم أصل له صلاة؟!! قال كل: نعم)» فلما قتل قال فيه با ي: (عَمِل قليلاًء وأحر كثيرا) اعرح 
يدبن مصور وهو خنسى»' وكا أبو عزيرة ‏ يقول: (أخيروي عن رجحل دغل الحنة ل يُصَلَ صسلاة؟! ثم 
يقول: هو عمرو بن ثابت ذه) باسنا صحيح عند ابن إسحاقء فهل هذا وأمثاله تربّوا وتصفوا وتعلموا دينهم 
بالمعئ الذي ترعمون أم "تتغير الأحكام بتغير الأزمان"؟ 

ورا و كن الت أ الكقار لى جوأ على مدينة قيها اناي كمال لا يعرفرن العنسلاه 
يننا أهم جهاد الكفار أم تعليم الأغرار؟ وما دامت هناك أراض إنلامية بعلي الكنا” فالجهاد فرض 
عين على كل مُسستطيع وإلا فالاغداذ العسكري. 

وإن تعجّب فعجبٌ تساؤهم: أيهما أولى الجهاد أم العلم؟ وكأنه لا يجاهد إلا الجهلاء ولا يتعلم 
إلا الجبناء» ولا يجمع بينهما أحد, فانظر السلف الصالح» وقد مر بنا طرف من سيرقهم» وسيأتي مزيد 
أمثلة في الشبهة التالية تبت أن كبار العلماء كانوا مجاهدين. 
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ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاد 


ولعل السبب في مثل هذا التساؤل يعود إلى تأثرنا مواضيع الإنشاء أيهما أشد تأثيراً على الطفل أبوه 
أم أمه؟؟ أو على الأمة رجال العلم أم رجال الأدب؟! 

وهل سمعت برحل يقال له: تَعَال! الحنة بينك وبين عَنْقِك وتستريح فيقول: لا! أريد طريق العلم 
الشرعي الطويلة الوعِرَة! ثم بعد هذا لا يدري أيُقبل منه علمه أم يُرَجٌّ به في النار لريائه مفلاً... هل هذا 
صادق؟ أحيبوا! فما معيئ أن نترك الطريق القصيرة إلى الطويلة إلا الرياء والكذب؟! 

وضع الله امير ين الحماء 'يوء. القى عراته وصتدع: وإفااطياة طويلة!:-. )سد آم انك أحَكمْ 
منه وأحرص على دين الله وأدرى بمصلحة الأمة؟! أم 001ظ أنفع للأمة من بقائه؟!! 

- وهل يقل شأنك لو كانت حالتك كحالة سيف الله الذي قَلّق هام الكافرين؛ فتأمل فيما قال: 
(لقد منعئي كثيرا من القراءة اللحهاد في سبيل الله) أبو يعلى ورجاله رحال الصحيح. 

فما لكم لا تزالون تتراشقون الشروي» لكاذحة كدي ا رداة قا لقنن "عبان اشوا 
أو يُكتب مقالاً أو يُخخطّب طب على حوفي من الحاكم وجنوده» وحسبّه من الَحْمَعّة امُها. 

فيا من عَرَض عليك مولاك صفقة رابحة .. الجنة مهما وَمْوَسمُوا للك وقالوا: احلس واشتر الكتب 
وأتفر فكتنة للم فقل لهم: لكنّ الله تعالى قال: 

( 13# نتقديت النؤبييب أشسهز وأترلكم ,أت لَمُرْالصيةٌ )م 
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قالم[... فقل]! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


- ضابط التهور والحكمة! 


حيسف طزيق الكتبباق قور انوع كان السيعابة متووزية أ معمره؟ فيك ونيد الكوكة 
يهُتكون الأدلة الصريحة الصحيحة وينسفوفا بكلمة أو كلمتين من الحجّج التتّوْهاء الصّمَّاء البَكُماء؛ 
فيحلو لفريق ممن يَسْهُل عليهم الرْءِ بالأحكام الشرعية يحلو لهم أن يصوروا المجاهدين -الذين باعوا 
نفوسهم لبارئهم- على أنهم لَفِيفٌ من البْسَطَاء يقال لهم: هيا يا شباب!! ... فيسارع جميعهم وبسذاحة: 
«هِيُهُ...! كفريق كرة قَدَم للصغار. 


وسبحان الله رغم هُرْئهم بالمحاهدين وتشبيههم لهم بالصغار فإن هذه المسارعة أقرب ما تكون 
إلى الحديث الصحيح (كلما سمع هيعَة أو فزعة طار إليها...) مسلم,ء أو لعلها هي هو؛ فهل طرتم أنتم - 


وإذا أذن "المغرب" سارَّغنا إلى الصلاة أو الإفطار» أفنكون مُتَعَجَّلِين أو مُتَهُورِ ين؟ كلا؛ لأن السنة 
فيهما التعجيل؟! فكيف والكتاب والسنة ونصوص العلماء تُنادي منذ سقوط الأندلس: "حىّ على 
الجهاد" على الفور لا التراخى؟ ولكن.... أين "طارق" الذي يجيب؟! 

وإذا حال الحوّل على نصاب المال أفلا يحب الإسراع بإخراج الزكاة حشية الوقوع في إثم التأخر 


أم أن هذا مَورٌ؟ 


وإذا جُرح ابنك أو أمك أو أحتك وكاد دمه ينفد أفتكون متهوراً إذا طرت كالليت الجريح 
لإسعافهم؟ فأحواتنا وأبناؤنا وآباؤنا في الشرق والغرب يُقتّاون تقتيلا؛ فأين أنت منهم؟ 

أولم يرى بعض قليلي العلم ذاك الذي خاض في الصف حي قتل رأوه متهوّرا؟ لكن "أبا أيوب" 
الذي فته الكتاب صرب لهم فهمهم؛ فنبههم أن هذا ليس من التهلكة؛ نما التهلكة في ترك النفقة في 
ين الله 


والذي يقوم إلى سلطان جائر فيّعظه فيكون الثمن حر رأسه في نظر حكماء اليوم متهور أخرّق» 
فاقذ للحكمة بعيل.عن الاتزان1 فلا السلطان اتعظ :ولا حياته أبقى! 
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قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


لكنه في نظر سيد الحكماءء» وسيد المتَرويين» وسيد بعيدي النظر يلِةِ أفضل الجهاد (أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر) امد ولحديث صحيح» فإن لم تكونوا أمثال هؤلاء الأبطال فهلا سَكتّم وحفظتم 


ماء وجوهكم! 


حبيا 5م دزو الشكية نك للها درك دادو الفسةبى ذال بوالذها دودو الخابراك وقذزة' النادت 
أمَا قال ربناجا ألا ف الْفِتَنَوَسَقطواً َك جهنم ليله لَمْحِيِطةٌبألكرس (5) 4 ره ؛ أي 
بتركهم اللجهاد. 
وكيف يكون الخروج للقتال فتئة وبه ترال الفتنة آٍِ وََنَيلُوهُمْ حَقَّ لَاتَكوْ يبه وَيُحكُونَ 
ارين حت ِنَع )4؟لأغاله:» ومع أن هذه الآية قطعيّة الثبوت والدّلالة» لكن هؤلاء يفهموفها ويطبقوفا 


كما لو كانت (وسالموهم حى...أو: لاينوهم .أو : هادِنوهم. .)؛ فتراهم يرددون ولو بعبارات شى لكن 
مُوَدّاها واحد: مِن الحكمة الآن الأبنناة عن 'الفيق شنا الدماءة: 


وغاية شبهة هؤلاء الافزاميين: هذا من أحل كسب هؤلاء الكفار وأذنابمم من الحكام أو على 
الأقل 7 تحييدهم بسبب ضعف المسلمين! وهذا قول باطل» فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه مع 


قلة أنصاره» وضعفه بينهم حى رموه في النار: # إِنَّابر* وَأعسكم وَصِمَاتَعبُدُوتَ من دون أل هكَفرن كيين 


27 2ك العداوة والتمس]4 ذا جح توا ار 6ك 4 الممتحنةع» ولو سعى لكسبهم مُصانعتهم أو 
مدا 0 يدعو كثيرون اليوم لْسَلِم من أذى قومه. 


ولما كان الرسول وَلدْ في مكة وكان المسلمون في ضّعف وقلة وئحت سلطان المشركين» ومع ذلك 
نزل عليه قوله تعالى: # فَأصَرَحْيمَانوْمروأعرض ع نِالْمشْركِينَ )1 4 سحر:ه؛ وقيل: إها نزلت وعدد 
أصحابه لا يتجاوز الأربعين» ومع ذلك ١‏ يُصانعهم حىّ يَدرأ أذاهم عن نفسه وأصحابه» م إن أصحابه 
لقوا صنوفاً من العذاب: فقتل فريق كآل ياسرء وعُذْب فريق كبلال وعمار وحبّاب وأعرج فريق 
كمهاجرة الحبشة» وحُوصر فريق وسجنوا كالرسول كله ومن معه في الشّعب» ولقوا من الأذى ما لا 
يَخْفَىء فهم مستضعفونء قلة بين يدي عدو كافر لا يَردْحمء وكأن بأحد هؤلاء الانهزاميين لو كان معهم 
لقال: إن بعد النظرء وسعة الأفق» والواقعية» والعقلانية» والرأي السديد تقتضي أن يكسب كفار مكة, 
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ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


أو على الأقل أن يُُحَيّدهم؛ وذلك لرفع العذاب عن المسلمين؛ فالمسلمون بين قتيل ومعذب وطريد 
وسجينء والسلطة لكفار مكة» و من أجل مصلحة الدعوة» ولحماية الأقلية في مكة الي لو فنيت فَفي 
معها الإسلام» فلا بأس بهداهنة هؤلاء وتكليمهم بلغةٍ لا يّفهمها إلا المتقفون من كفار مكة. 
فلا بد من دعوة جادة لجميع المفكرين الأحرار من كفار مكة ل(الحوار) من أجل التعايش» ولا بد 

من كتابة بيان: لا تفهمة إلا التقفون مخ كفان مكة لعقد حؤان مدوره يناد غلى الأهداك المشتركة قيمت) 
فيه صالح (قريش)؛ و(مكة)» و(البشرية) جمعاء... إلح. 

ولكن هيهات هيهات : فقد نزل قوله تعالى: 8[ ملام لكين (رع) وذو ا لوبدهنفيدهيوت (8) )4 
لتلبب-ه » فكان ثبات النبي وصحبه تمزيقاً للوحدة الوطنية» وبوادر حرب أهلية» بل جاء صريحاً (و محمد 
رق بين الناس) ابساريء والقرآن اسمه الفرقان؛ ولو أن الرسول ولك كنب بياناً فيه أقل من عُشْر ما يتكلم 
به كثيرٌ من الانبطاحيين أو المنافقين اليوم من مهانة ولك ويا قاد لاو ا عليهم. 


كل العداوات قد تُرحى مودتها إلاعداوة من عاداك في الدين 


إن الحكمة وضع الشيء المناسب في المكان المناسبء والزمان المناسب» بالكم المناسب» والنوع 
التالسكة»: 
فهل أنتم حقاً تعملون وتُعِدُونَ بحكمة ودراسة منطقية مبنية على الآيات والأحاديث وأولويات 
الواقع لتصلوا إلى الكم والنوع والزمان المناسب للجهاد؟ 
لكننا لا نرى شيئاً من إعدادكم يَصبٌ في ساقية الحهاد القتالي إلا التَحْجّعة! 


إن الباز لا تهاب فتراناً ترى الحكمة أن تبقى في جُحورها حرصاً على لقمة عيشها ومستقبل 
أولادها؛ للا تُعيد أحداث تدمير النسور لجُحورهاء لكنها تماب عصفوراً يُقَلّمِ ظفر مخلبه! 

على أن آيات الله وأحاديث رسوله وضَّحَتْ بصراحة الزمان والكم والنوع؛ وحسبك منها 
كلقاك وروا تعقاما ولقا سوا عدوا كلم ها ات ب قاين اق سيل تاذ تكلنة الواتستسافت 
حَرّض المؤمنين على القتال - حين يُعْطوا الحزية - ويكونٌ الدين كله لله - واغلّظ عليهم - ولييجدوا 


ا/ا 


قالكم[... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


وقنا عابنا شييافك من بريه اذا يتن /8/ شيل هيز يخ الإاغدالة» وغائلنا من قز اشحيية 
الإعداد السلمي والإعداد الكاذب كمن يدّعي أنه يتعلم فنون الخط العربي لتخطيط لافتة أمير المؤمنين؛ 
وسنأتٍ إلى الإصلاحات الحزئية وخطورة الانخداع بماء... وكلها ولله الحمد ستّقنع المنصف ولن بُحَرَّك 
الشحف كان ارقا اس 


7 من يلغي الجهاد من دين لله أو يَدعِي أن لا "جهاد ا في دين الله فهؤلاء عملاء أو جهلاءع 
ولو حملوا أعلى شهادات "الدكترة"» وإن حَسنًا الظن فيهم كثيراً فقولهم ذاك من أَرْذل الشذوذات 
الفقهية الي عرفها تاريخ الشذوذ الفقهي» كيف لا وهي تخدم أعداء الإسلام مما لا مزيد عليه؟ كيف لا 
وهي تُصادم الكتاب والسنة وأقوال العلماء الصريحة وتصادم سيرة أئمة الإسلام من لدن الصحابة حىّ 
أيامنا؟ 


وإسقاط أشخاص أهون م نكشويه منهج/ 
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قالم]... حمقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


شبهة عدم خروج العلماء وأنك في الميدان وحدك! 


4 فإن قالوا: وحسبّنا أن أكثر العلماء والمصلحين الواعين -إن لم كقل: كلّهم- لم يُخرجواء أوَ 
يُعْقَل أنهم جميعاً آنمون؟ فأنت في الميدان وحدك! وهل كان النووي والسبكي والعلائي والعراقي وابن 
حجر العسقلاني والسيوطي من المحاهدين؟ فقل لهم: 

هل نصيّنا الله حُكاماً على الناس؟ ريه م يتحَقق لهؤلاء -الذين ميتموهم اليوم علماء- الناط 
من الوّسّع أو.. أو... وهل تحزم أن هؤلاء العلماء تَسَنّى لهم طريق الخروج ولم يخرجوا؟ ثم إن جمهور 
لجسي زا رسك سرك الميكان جرد لا بر ابه قاقر مولافة الا اجن 
تعارضت فتوى عالم مع فعله؟ ثم هل استَفَيتَ هؤلاء فرأيتهم يرون عَدَمَ رضي يه أم نَظِرْت إلى فعلهم 
ولعل أحدهم قد مُنع من جواز السفر» أو لعلة له يمعدى :سبلا إل الحاهدين» أو لعلة .من كترة الموامزات 
والمخابرات الي حوله صار يشلك بصدق جهةٍ ماء أمّا أنت فقد عَرفتَ صدقها فلا عذر لك» أو لعله 
كان من أهل ير 6 0 حرج التوبة1ة » ولا تنس أن الإثم يكون عند انعدام العُذْرء ف معوالطة 
كن سميتهم علماء. 

وكأنه لكثرة تلبيسات شياطين الإنس والحن كليهما ؛ رَهِد الناس في الحهاد القتالي» ولكنْ إن 
نبت لك فرّضية القتال فلا مَناص! وَعُدْ إلى فقرة "لماذا لقدال؟" تجا" أن العلماء قليل والعاملين منهم أقل 
وامجاهدين أقل والصابرين أقل» فامجاهدون قليل من قليلٍ من قليل. 

وافرض أن أحداً ممن سميتهم علماء لم يُخرج... -وهيهات!- فهل تترك الصلاة والصيام إن 
تركه هؤلاء؟! 

أوّليس التخلف عن جماعة الفجر من علامة النفاق؟ انظر اليوم كم واحداً منهم يتصف يما -في 
بلادنا-! أُوتترك جماعة الفجر لأنهم يتركونها؟ 

التبعف الللحتةدين عضا لع الفطة ووو الأنياء والمناطين كار هري كان التدافي إن تقمصوها 
بتلك الحجة؟ ٠‏ 

فيلك الذين يا رون بتشوه يفطن الكتانة ويظنون أن هؤلاء الكبار الذين يُشار إليهم بالبناذ ما 
قعدوا إلا لأنهم يعلمون للصلحة لو أن هؤلاء تحَقَقوا من الأمر لوجدوه حلاف ذلك قطعا؛ فليس 
بالغزوورة "ا ننيكرن تاخر لفن يكار لزيا مدان مريب #رخيهه النخراسة انق قد فرق كان انان 


الف 


قالم]... فمقل! كتسف سيئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


من الخيار من قد عاتّبهم الله على التأخرء فإذا كان مِن الخيار الأبرار الأطهار زمن النبوة مّن قد أصابهم 
هذا الداءء داء التأخر عن الجهاد» فكيف نزعم لخيارنا اليوم أنهم يتأخحرون للمصلحة؟ 
ألا ترى ربنا -سبحانه وتعالى - في سورة الأنفال قال مخاطبا نبيه وَلِةٌ وأهل بدرء وهم خير الناس 
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7س لف سسحت سه له 
لحى بعد ما 
مدو 


صصح ساس عل سد سه كر 


00 رعو لو مي + وكاس سمج وح -[ه عر 02 5 
#: .كم أخرجك ريك من بدك باَلْحيّ وَإِنَهرِبِعَامْنَ الْمَؤْمِنِينَ لكرهوت ")جد لونك فى أ 


وم شا مه وى ريو 


ين كَّمَامسَافونَإِكَ الْمَوْتِوَهْمْيظرُوتَ ((3) 4؟ افده-: وهذا الوصف جاء لخيار الناس #2: أهمل 
فلم هن المتستكد أل فريك رن هذا الذاى 

وهذا كعب بن مالك ضيه -وحدينه في الصحيحين- يقول يوم تبوك: "تخلفت وها كنت الشامن يالا 
ل ذال ونا لك راحلتين إلا في تلك الغزوة» وقلت: اليوم أَنُجَهّرَه فيمضي اليومُ ول أجَهّر 


- 
اسيعيهة سس صا . 


من أمري شيئا"» فالإنسان بَشْرٌ تَتَجَاذْبْه أثقال الأرض» وهو من هو؟!! ذه من السابقين! بل أَحَدُ الذين 
عَقَدوا يَيعَة العقبة الكبرى المباركة الي منها انطلقت دولة الإسلام في المدينة النبوية» تأعكّر بغير عذر» ومما 


جاء في حديثه الطويل أفهم كانوا ثلاثة كما قُ كتاب لله +[ وَعَلَ ا لتَلَْةٍ أأزرت حَلْفوأ التوبة1١ ١‏ 2 


وا 


والروايات في السيرة أن الذين حرجوا إلى تبوك ثلاثون ألفاء فكم يُعَدُ ثلاثة من ثلاثين ألفا؟ رقم لا يُذكر 
البوم اسال أي عسكرق. أو قائد فق الليئن: إذا تلق عندك ثلثة من ثلاتين الفا هل من صر #الكين 
لعظيم الذَنْب أنزل الله -سبحانه وتعالى- مِن فوق سبع سماوات قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة في هؤلاء. 

وشاهدنا أن هذا الجهاد اليوم متعيّن على الأمة وق لط اللتشوبب و الاافا قير فد قيهن ا 
الإنسان القرآن يَتَعَجَبْ من قعود كثير من الناس» هل هم لا يقرؤون القرآنء أم أنهم يقرؤون ولا 
يَتَدبّرون أم هم معذورون؟! 

أم أننا نسينا وصية رسولنا وَل (لا تكونوا إمّعة...) حسنغريبء كما قال الترمذي؛ وهو ثابت من 
قول ابن مسعود 5ه في أقل تقدير؟ هل نسينا مبدأ "اعرف الحق تعرف رجاله", فالجماعة هي الحق ولو 
كنت وحدكء والحكم الشرعي صريح, وشْنَّان شْتَّانَ بيننا وبين الصحابة ومن تبعهم ياحسانء ترى 
أحدهم على الفور يُكسر حفن سيفه ولا يُستعمل (لعل وعسى) وأخواتها! من الْتبَطَّاتء وتراهم من 
فورهم يتسابقون إلى الطّعان. 

كا رقرب للجهاد فقهاء الصحابة والتابعين؟ فرَحِم الله "ابن عمر" هه الذي رابط هناك في بلاد 
الأفغان حيث البرد والثلج» وهو من أكابر الفقهاء. 

أليس "معاذ بن جَبّل" ذه أعلمّ الصحابة بالحلال والحرام؟ أولم يكن الصحابة يشبهونه بإبراهيم؟ 
أولم يقل فيه أبو نعيم في "ال جلية": (إمام الفقهاء وكتر العلماء)؟ ومع هذا كله أولم يَشهد العقبة والمشاهد 


7“: 


قنااكم[... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


كلها؟ تكبف وين :منات؟ وهلا استاتسنا عا سافؤة فق السيرة من طريق الو اقذي- أن عمر ضفة كاك 
يقول حين حرج معاذ ذه إلى الشام: (لقد َمل حروجه بالمدينة وأهلها في الفقه وفيما كان يُفتيهم به 
ولقد كنت كلمت أبا بكر أن يُحبسه لحاجة الناس إليه فأبى على وقال: رجل أراد وَمْهاً يع الشهادة 
فلا أَحْبِسُه)» وحسبك أن تراجع "البداية" لابن كثير لترى عظيم تحريضه يوم اليرموك هو وأبو عبيدة ابن 
الجراح 

أليس "حابر بن عبد الله" ذه من سادات فقهاء المدينة؟ فكم غزوةٌ غزا؟ 

أوليس "ابن مسعود" ذه من أجلة فقهاء الصحابة» أولم يتتلمذ على يديه العشرات بل اللفات ف 
الكوفة؟ أولا يَعَدٌ أستاذ مدرسة خرّحت الآلاف من الفقهاء؟ أفلم يُجْهز "ابن مسعود" ذه على فرعون 
هذه الأمة بنفسه؟ أولم يحترٌ رأسه بيده؟ 

أولم يُشهد ' 'أبو أيوب الأنصاري" 5ه المشاهد كلها؟ فأر ين أوصى أن يُدفْن من قبل أن يُسُلم روحه 
وأين ذفِن؟ أولم يذكره "ابن حبان" في كتابه "مشاهير علماء الأمصار"؟ 

أليس "أبو بكر" ذه من أكبر فقهاء الصحابة؟ فماذا كان رأيه في حرب الردة مقابل رأي أكثر 
الصحابة؟ أليس الحل العسكري؟ أوَلم يكن هو والفاروق في حيش موجه إلى أع دولة بقيادة شاب لم 
يتجاوز العشرين؟ 

00 يترك الخلافة ويلحق با بحاهدين؟ 

أوليس "أي بن كخب" 45 لد سيد القراء في الصحابة؟ أفلم ييل ف "اعد" بلاء حسياة أو 1 يشهدمنا 
بعدها من المشاهد؟ 

أوليس "أبو الدرداء" ذه من كبار فقهاء الصحابة؟ أليسَ هو حكيم الأمة وسيد قراء دمش ق؟ ألم 
يأمره الرسول أن يَرْدّ من على الحبل يوم أحد فَرَدَّهم وحده؟ ألم يكن حَسّن البلاء ح قال الرسول: 
(نعم الفارس عوعر). (راحع "سير أعلام النبلاء' للذهي). 

أليس "عبادة بن الصامت" ذه من كبار فقهاء الصحابة؟ ألم يكن أحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان 
البدريين؟ ألم يُشهد المشاهد كلها؟ ألم يخرج مع فتوح الشام ومصر؟ 

أليس أمينْ هذه الأمة "أبو عبيدة" ذه أحدّ السابقين الأولين» وثاني اثنين عزم الصديق على توليتهما 
الخلافة وأشار بمما يوم السقيفة لكمال أهليتهما؛ هو والفاروق فقال: (قد رضيت لكم أحد هذين 
الرحلين عمر وأبا عبيدة)؟ وهل يُشير الصديق خلافة المسلمين بقايل علم ضعيف نظر أم بغزير علم 


ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


سديد نظر؟ ألم يُستدعه عمر ذه ليوليّه الخلافة فأبى؟ فكيف وأر ل ار ا 
أباه المشرلك في بدر؟ ألم يُبْلٍ بلاء حسناً في أحد ثم ألم يكن في حصار دمشق شد 

ليون "ريتعن تابنت" حك كاتني الو 0 
يوم تازبوا عد لكق الرسوال تردة لشكرة) ال يكن من علمناء المتحابة الأفذاذ؟ أولم يمحسك ابن عباس 
بركابه ثم قال: (هكذا نفعل بالعلماء والكبراء)» ألم يرو "ابن سعد" بإسنادٍ صحيح أنه (أحد أصحاب 
الفتوى وهم ستة عمر وعلي وابن مسعود وأبي وأبو موسى وزيد بن ثابت)؟ بل هو من الراسخين في 
العلم. 

ألم يُتَرْحم الذههبي في سير الجلاء "أبا سعيد اوري" له بقوله: (الإمام امجاهد مفي المدينة]؟ ألم 
يُستصغره الرسول في "أحد" ثم غزا ما بعدها؟ ألم يكن من أفقه أحْداث الصحابة؟ ألم يقل فيه الخطيب: 
كان من أفاضل الصحابة وحفظ 50 كثيراً)؟ 

الس اتصعيوين غنر فل ا 0نم حل يدنه اهل الناقة وتفري القزا حابن ا 

أليس "المسُوّر بن مُخرمة" هه من صغار الصحابة ومن أشراف قريش وعلمائهم؟ ألم يُنْحَرْ إلى مكة 
مع "ابن الزبير" نه في حرب ضروس مع الأمويين؟ فكيف مات؟ ألم يصبه حجر منجنيق في الحمصار 

وأول مولودٍ للمهاجرين "عبد الله بن الزبير" َي ألم يكن كبيراً في العلم والعبادة مع أنه من صغار 
ا ل ا ل 0 
زقانة؟ أل يكن يضري يشتحاعفه امول ل + انتوم ورك رقف كرت ووو التمسعرية ف كانا بيع 
أبيه يوم الحمل؟ (راجع "سير أعلام النبلاء" للذهي) . 

وأبوه "الزبير بن العوّام" ذه أليس أحد المبشرين بالحنة؟ أليس أحد الستة أهل الشورى؟ وهل تكون 
الشورى في زمنهم إلا لمن يستحقها من الوجهاء العلماء الكبراء ليس كأيامنا للسفهاء؟ ومع هذا أليس 
هو أول من سل سيفه في سبيل الله؟ 

أليس "أبو هريرة" ذَيه (الإمام الفقيه امحتهد... سيد الحفاظ الأثبات) كما ترجمه الذهبي؟ وصحيحٌ أنه 
كاق لدلدة عن مرصاية رقنا يجارت لأفنما كليم عفر لد كته لول أله عالة "ميم الرسول يانه وعزرة 
يغيذة هاسع له 2 بن داوف ق اعشون أرريه سترات ريا أ بل ارهد أن اومن طيسي 
"الوليد بن رباح" أنه أحاب من استشكل كثرة مروياته بذاك الجواب. 
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ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


فسيد الحفاظ إذاً لم يكن هاجراً للجهاد لأنه كان يصحب سيد المجاهدين على الدوام؛ وهو القائل: 
(والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي كسيف أن امرك و بغار سوسم أن 
المملوك الجبين ارله له أحران» وشاهدنا أن أبا هريرة كان يجاهد, ولا يُعتزل ذلء. 

أوليس أكثر فقهاء الصحابة من الأنصار؟ فأين قبور أكثر الأنصار؟ في المفد والسند والشام 
ومصر.. 

أين نحن من سيد فقهاء المدينة من التابعين "سعيد بن المسيّب"؟ 

أين نحن من الأمير القاضي العام المجاهد فاتح 0 يي لقراك” الفئ لمن علص :سملن 
تلاميذ أبي حنيفة ومالك رحمهم الله جميعاً؟ أما قال فيه الذهبي: (كان مع توسعه في العلم فارساً بطلا 
شجاعاً 0 وذكروا أنه كان يقول عن نفسه: اسمي "أسد" وهو خير الوحوشء» واسم أبي "فرات" 
وهو خير المياه» واسم جدي 'سنان” وهو نخير السلاح. 

أين نحن من العالم الرباني "ابن المبارك"؟ وحسبك أن تقرأ كتابه الذي صنفه بعنوان "الجهاد". 

أولم يذكروا في ترجمة "البحاري" أنه كان عداء لا يُسبّق؟ أولم يُذكروا في ترجمته أنه كان رامياً بارعا 
لم يخطئع رميته إلا مرة أو اثنتين؟ أو لم يذكروا رباطه على الثغور؟ 

كانوا حقاً علماء مجاهدين يوم كان الجهاد فرضّ كفاية» ورحء الله "التُوْرسِي"؛ و"السباعي" 
والغودة "1 يرهم نين الذي نا( اميعكفوا أن حمغوا الأسعيق العله واجبهاد. :قالع بتطبيقه ل يجتطزه 
عم اذ 017 انايد غانا كيرا 

أليس؟ ثم أليس وأليس؟ 

وهل انقطاع أبي حامد الغزالي رحمه الله عن الحروب الصليبية مَنْقَبَّة في حياته أم إشارة استفهام؟ 

وهل كان "التثار" يَخخْرّحون لولا العلماء الربانيون الذين حرّضوا على الجهاد» وكذا "الصليبيون" 
و 'العنيديون". 

ارجع إلى كتب التاريخ» ارجع إلى "تاريخ الخلفاء' للسيوطي لترى بالغ تحريض العلماء على 
الخروج على "العبيديين" المارقين. 

وهل قرأت أنت تراحم النووي وابن حجر والسيوطي ونظرت في عصرهم حي تُسمّهم بأفهم 
تخلفوا عن المهاد؟ أم هي كلمة أنت قائلها؟ يا هذا حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء. 


م 


قالم]... فمقل! كمف تنيواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ألا ليت مشايخنا اليوم يقولون كلمة الحق لا يخافون لومة لائم كما كان النووي يقولها مع ساطان 
زمانه» ألا ليت مشايخنا اليوم يَصدَحون بحقائق الحكام كما صدح بما سلطان العلماء ابن عبد السلام مع 
المماليك ولح يبال بفتات ولا مناصب ولا إمامية مساجد! 

ألا ليتهم يملكون معشار عزة الشيخ "سعيد الحلبي" الذي دعل عليه ابن إبراهيم باشا حاكم مصر 
وهو ماد رحليه فما غيِّر من جلسته» فاغتاظ ابن السلطان وحاول أن يُغْريّه بالمال فقال الشيخ لرسوله: 
قل التتية كتميق يمد وله لك تسد يدف :الله أكر] ا اقواهاننزى كلمةه آم نبا كتقسى أن"سكره 

وبعد هذا تغمزون أولئك الربانيين بأنهم حادوا عن ركب المجاهدين» كبرت كلمة قيلت فيهم.ء ألا 
حسبنا أن يكون في كل مدينة واحدٌ فقط من أولئك العظام» وستأتٍ أقوال ابن حجر الدامغة قريا إن 
شانواله: 

كيف تجرؤون أن تُعَرَضوا بأولئك العلماء النبلاء كيف؟ وحسبك أن تنظر في كتبهم لترى أقوالهم 
في جهاد الطلب وجهاد الدفع وحكمه ومى يتحول إلى فرض عين ... وحسبك هذا! 

هيا انظر حكم الحهاد عندهي؛ الجهاد الذي يتعثر اليوم كثيرون بأذياهم حوفاً من أن يقولوا: الجهاد 
فرض عين بلا حلاف بين أهل العلم البتة من عهد الصحابة إلى أيامنا اتفق جميع الفقهاء على أنه فرض 
عين في مثل حالتنا ما دام شبر واحد بيد محتل» حكم الجهاد اليوم الذي إن سألت أكثر المشايخ الذين 
تعمموا وخافوا أن تضيع مناصبهم إن سألتهم عن حكم الجهاد اليوم تراهم لفوا وداروا وداوروا... كيلا 
يقولوا كلمة الحق حشية أن يسجلها عليهم أحد "الفسافيس"'! (الفسفاسٌ في العربية الأمق والجمع: 
سبد وصار اليوم اشيعلاكاننا المحابرات). 

وف أقل تقدير لم يكن أولئك العلماء النبلاء من المثبطين. 

ارجع إلى التاريخ الصادق لتعلم من الذين ثاروا أول ما ثاروا على الانكليز في بيت المقدس» ومّن 
الذين حرضوا على الفرنسيين في بلاد الشام» ومن الذين قاموا على الانكليز في أرض الكنانة مصرء ومن 
هم آباء ثورات ليبيا والجزائر والمغرب.... سبحان الله! ما أجهل أبناء الإسلام ببطولات آبائهم, إن 
العلماء الذين رضعوا تعاليم الإسلام الصادق الأصيل هم الذين أَمَدُوا امجاهدين في أنحاء الأرض بالدعم 
المعنوي» وهم الذين واصلوا الليل بالنهار ول يهدأ لهم طرف حى قضوا نحبهم أو كحلوا عيوفم بطرد 
امحتل» فما بالنا اليوم تنكبنا خطاهم... أم أن أرض الأندلس لم تكن يوما دار إسلام؟ 
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قالم]... حمقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


كذيُّكُم! لاء ولن يقوها عال! لن يُعَطْلَ عالُ فرضية الجهاد الباقية بنص الحديث إلى قيام الساعة (لا 
تزال طائفة من أمي ظاهرين... يقاتلون ...)» فكنْ من الطائفة! فإن لم تكن منهم فلا تُُبْطّهِم أو تُشَهر 
هم فتَحْمَعَ شرَينِ! 

ولا تَدَعْ شياطين الإنس تُلبِّس عليك فأبو حنيفة والشافعي ومالك وسواهم من الفقهاء الأجلة لم 
يكن الجهاد في زمنهم فرض عين» وقد سدوا هم كفاية العلم وسد غيرهم كفاية الجهاد وهكذاء وأما إذا 
حمي الوطيس فتراهم لا يهابون أحداً في سبيل الله ودونك سيرة الإمام أحمد وعذابه من أحل الحقء 
ودونك سائر الأئمة مع حكام زمانهم, وانظر كلام "التهانوي" ف تحريضه على الهنود والقومية الهندية؛ 
هذا القرطي ينقل في تفسيره 51/4 ١عن‏ القاضي أبي بكر ابن العربي في الأندلس: (ولقد نزل بنا العدو 
اشنة 8109و اتحان ديارنا "أي الأندلس" وأضر ركنا وتومط يلادنا علدو هال النامى تحلاذه؛ 
وكان كثيرأ فقلت للوالي: ...هذا عدو الله قد حصل ف الشّرّك والشبكة فليّحرج إليه جميع الناس حي 
لا يبقى أحد منهم في جميع الأقطار فيُحاط به فإنه هالك لا محالة إن يسسّر لكم الله له» فغليّت الذنوب 
والمعاصي» وصار كل أَحَدٍ ثعلباً يأوي إلى وجاره وإن رأى المكيدة بحاره؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون)» ألا 
ليت كثيراً ممن ينتسبون إلى العلم اليوم يجَرؤون فقط أن يُصدحوا بأن حكم الجهاد في أيامنا فرض عين 
على جميع المسلمين إلى أن نطرد الغزاة من أنحاء بلاد المسلمين. 

وهذا القرطي يَنْقل في تفسيره /9: (وعسى أن تحبوا الدّعة وتَرْكَ القتال وهو شر لكم في أتكم 
تغلبو رو وكلاطب أمرك :قلت: وهذا صحيح لا غبار عليه» كما اتفق في بلاد الأندلس تركوا 
الجهاد وحَبْنُوا عن القتال» وأكثروا من الفرار فاستولى العدو على البلاد ... وأَسَرٌ وقكّل ومبّى واسترق» 
فإنا لله وإنا إليه راحعون» ذلك هما قدَّمَتْ أيدينا وكسبثه). 

فهاتوا عالماً واحداً تخلف عن الجهاد والتحريض عند تعيّنه! هاتوا واحداً فقط راح يُتْبّط كما يفعل 
اليوم بعض الأدعياء. 

خوط ينال زان عع برو طلخا رشع كلوقي لم31 تجلسء الارضو كايو على زياج الله 
يُدعون إليها الناسَ بأقوالههم» ويدْعونهم إلى النار بأفعاههم؛ فكلّما قالت أقوالهم للناس: هِلمٌّوا! قالت 
أفعالهم: لا تسمعوا منهب؛ فلو كان ما دَعَوا إليه حقاً؛ كانوا أُوّلَ المستجيبين له! فهُم في الصورة أدلاءء 
وفي الحقيقة قَطّاعٌ طريق: 

وكمئنعق الغربان لكنّ بومة تقول: اسمعوا! إن الغراب حكيم 

فقل للذي مازال يجريه نومه: مق تجن الساعى وأنت مقهيوم؟ 
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ا 
وما دام شعر القوم أمسى-كما ترى- 


المت اليا يتحو 
بتسفحه التليحاه تويكو توبتحة 
باتسيي العايه وريه مادق 
يا معشر العلماء إن سكوتكم 


كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


عجرا نه نإف المهول ملبعص !! 


قنضاه شكال مك جحو انلا لان 
تحمل لتحم الامبحصضان 
متحت كر النحنه يتك يسنان 
من حجة الجهال كل زمان 
وتعاونوافي اللحق لا العدوان 


فالله ينصر من يقوم بنصره وألله تيد يخلذل ناصر الشيط ان 


أمّا الرباني فإن منعوه من قول الحق لكنهم لن يستطيعوا أن يُجبروه على قول الباطل. 
وكيف ننسى لا أذكر بعضهم على من خاض في الصف وَخْدَهُ واحتّجوا عليه ب © وَلَاكُلَقُوا 
يدي إل لهلَكةِ يه بقرةه:٠‏ فقام "أبو أيوب" ذه وصّحّحَ لهم فهمهم وأرشدهم أن "التهُلكة" المرادة في 
الآية هي ترك التفقة للجهاد لا في الجهاد» واستدل عليهم بقوله تعالى: + فَعَِلَ ف ملألل لامكل إل 
فييك نَفْسَكَ 4؟ النساءعم 
فحسبّنا أن نقول لمن عاب على مجاهدٍ أنه وحده حسبنا أن نقول ما قاله الله تعالى لصفوة خحلقه: 
معدل ف سي لاله نُكت ِلَانَئْسَكَ )أ دساءعم» وهكذا الغرباء» قال القرطبي في شرحه للآية: (أَمرْ 
للنبي وَل بالإعراض عن المنافقين و بِالِدٌ في القتال في سبيل الله إن لم يساعده أحد على ذلك). 
كيف ننسى أن " أبا بكر" ذه كان يَرى الحل العسكري لقمع المرتدين؟ بينما كان جَمهَرة 
الصحابة وعلى رأسهم "عمر" ذه يرون أن تَتَرَيّت قليلاً بشأن المرتدين» كانوا يريدون بادئ ذي بدء 
الحل السلمي الدّعَوي» حرصاً على مكتسبات الدعوة من الضياع؛ وألك العدار يي عمد سراق 5 
بكر" ذيك مع أنه كان وحده! 
أفكان صنيع أبي بكر ذلك 
(والله! لو منعون عَنَاقاً "وف رواية عِقالاً" كانوا يُوَدُوهَا إلى رسول الله يك لقاتلمهم على مَنْعها...) 
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مع المرتدين ومع جيش أسامة ذه تَحَصبا مُقيتا أم ثبّاتا فريدا؟! يوم قال: 


/ 


قالم[... فقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ابعاري» و(والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله و ما رَدَدْتُ جيشاً وجّهه 
رسول الله يل ولا حلأْت لواء عقده رسول الله ك)» ولو حصل معكم اليوم ما حصل معه فهل تَثبُتون 
ثّباته أم "لكل زمان رجاله"؟ أفحكم الجاهلية تبغون وللنصوص تُحَرفون؟! 

ها هي الأكثرية -يا مّن تُمَجّدون أكثرية الديمقراطية- ها هي أكثرية الصحابة -وفيهم من الفقهاء 
والعلماء من فيهم- رأت أن يُحَلُ حيش أسامة» ول يَنْبْتْ إلا أبو بكر 5ه وكان هو المصيب وحدهء ثم 
آبَ جميعهم إلى رأيه الصائب» فما مععئى أن تعيب على مجحاهدٍ مقاتل أنه وحده؟ 

واللحمد لله أنه ليس وحله؛ فمعه من إحوة العقيدة» ومن خلاوة الإمان» ومن سيرة بيه الحادي 
المهتدي» ومن شيرة الصحب الكرام الصادقين» ومن قصص العلماء الربانيين ما يَشْدّ أزره! إن شاء الله 
وحده. 

يكفينا هذا الحديث الْبرٌ: (طوي للغرباء... ناس صا حون في ناس سوء كثير مَنْ يَخْصِيهم أكثر 
من يطيعهم). 

يَكفينا أسوتنا يل (فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا ح تَنْفَرد سالفي» وليُنْفِذن الله 
أمره) البخاري. 

وسنبقى ماضين على الطريق» مهما طالت» ومهما وجدنا من عملاء في وجوهناء فالقضية أكبر إنه 
رب العالمين» وإنها جنة الفردوس» وسنبقى نردد ما نَشَأنا عليه: إن هَدَموا بي لن أركع؛ إن سَلْبوا مالي 
لن أركع؛ إن قتلوا كل أحبائي وأبي وأخي وأحلائي: إن أخذوا أمي أو أن وأَحَالوهم كالأشلاءه لن 
اركف أبذا الى ار كود بح اقاوعواة بلقا موري تاهو ف رمدم سعالطوة ملعو 


م١‎ 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


"الإصلاحات ت الجزثية 3" وخطورة الانخداع بها: 

ه- فإن قالوا: لكننا أقذنا 30 فهذا التزم» وتلك تَحجّبت» والخير في زيادة» ولم 
تستفيدوا أنتم من القتال إلا الويلات والتراجع إلى الخلف سنواءتيء والحقيقة أن المحاهدين المقاتلين ثلة من 
الفاشلين ضاقت عليهم الحياة أو انتكسوا مراراً في دراستهم أو تحارتهم فلم يجدوا إلا الجهاد راحة لهمء 
فالعيش في سبيل الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله؟ فأين نتائج قتالكم؟!1 فقل لهم: 

ماذا يُنفع الغريق إن كان إصبعه جافاً؟ 

كم هم سطحيون أولئنك الذين يَكتفون شاب ترك مغازلة النساء أو انحر التحن أو فتاة حجرت 
أو لعبةٍ إسلامية أعتق بغي اخ :ذا إشاكية* 19:1 العاب: إساحية العهار مدت مك اعدرئ 
فاجرةٍ» أو محلة حائطية في مسجدء أو معهد تحفيظ للقرآن مقابل مَلاهِ ليلية منة منتشرة» أو إعلام مفسد يسث 


2 


آ 


آنيًء رشنا وفسادٍ يَعمٌ البلاد والعباد. 

كم هم سطحيون أولئك الذين ين شرن راط لان مجوقة ىر ساون عبار كي وا 

حت يلما أعريق !1 تنطلتيية ذاه الذي يسْعَنُ أن أطعم ريحلا لل يأكل منذ أسبوعين» وهناك الس 
بحواره غارقٌ يستغيث الناس أنقذون أنقذون؟ وأَنِعِمٌ به من إنحاز! 

تنا أعدق 115 نتطحية فى يترص أن بق عمد أو القق كن ى الاذاضة أو تمع الخ سر 
مقال في زاوية ميتة من جريدة حكومية مَالِكة! وهو لا يكاد يفرغ للتفكير بالمسائل البعظام. 

لاشكة لتحي الأنقصي رترسكلها إن كنت شَهْمَاً فأتبع وأسحيها الحوننا 


أما من كان عاجزاً عن قطع الرأس فعليه أن يُعِدّ لقطع الرأس لا أن ينشغل بقطع الذئّب» فكيف 
من ينشغل بالإعداد لقطع الذنب! فكيف من يترك الإعداد للقطع و يبدأ الإعداد ليدحل "كلية الإعلام" 
خبنى :ان سبح روه نا بقناةٍ فضائية يل فيه افرط التكدر الناني يق اععان كنس مدل لاض 
منهاء ولينشر آراءه وأفكاره الإسلامية؟ 

فكيف -قل لي- ,عن لا يفكر حى بالإعداد لقطع الذئب وهمه الإعداد للزواج من حور الطَّن بدل 


الحور العين -إن جاز التعبير-!؟ +( وه يحسَبونَ حون صنًا )1 )له الكيف؛.٠.‏ 
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قالم[... فقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


حووهل الككني الديلية الكذنة اق الكمواق دين ام مقف هين كتوق بالمخدهاة يحون أء 
ينقصون؟ هل المحاضرات والْخْطّبُ والندوات وأشرطتها تزيد أم تنقص؟ وبالمقابل هل الفساد والإفساد 
يزيدُ أم ينقص؟ وبدقة أكبر: أي النسبتين أكبر: اقرب لناب تن دين ا اناي 

فأيّ معن إذاً للمُّقام على فج الواقعٌ يناديه: أيها المنهج إنك لا تَفِي بالغرض؟ وكتاب الله يناديه 
أنَفِرُوأ حِمَافًا وَتكَالًا 4 ميد فدَوَاؤٌكم يا هؤلاء ليس بدواء يرضي الالهء دواؤكم إن نفع 
فللتخدير ليس إلاء وأما الشفاء فهذا عنه بعيد. 

كم هم الذين فَقدْنا السيطرة على سلوكهم رغم انهم في السجد منذ صغرهم. فقدناها لقوة 
قوى الإفساد وقصور أو تقصير قوى الخير والرشاد» تقصيرها بالأحذ بذروة سنام هذا الدين! 

أجل ١‏ فقو ياه و الأمكلة كبرد وله يسف يور جر عسل ها حورا 

إذا كتسنان العام قلعي ترام فلامفي لتطويل القيساء 


ولا يخفى أن أكثر الحكومات تسامّْلاً قد وضعت خخطأً أحمرء ثم سمحت للسَدّج أن يرئعوا قبله 
ما شاؤواء حت إذا ما قاربوه أكلوا الضربة الحكومية قبل أن يُصلوا. 

وسبحان الله! شاء أقوام أن لا يعتبروا من التاريخ فتراهم يصِرُون أن يُعيد الزمن دورئه» حي يأكلوا 
الضربة تلو الضربة إلى الى قد تكون القاضية! 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: آلحكمة أن نسعى جاهدين لبلوغ الخط الأحمر أم لاستئصاله؟! 

وهل تُصَّدُّقون حقاً أن "هندسة العمارة" سسُلغيه؟ أو أن القصص والروايات ستنسفه؟ فمالكم 


ومهما فعلت ثم فعلت فقد سَبّقنا ناس منذ عشرات السنين» فرفعوا شعار "الهاد سبيلنا"» لكن 
كثيراً منهم ل يُطَبّقوه إلا قليلً وإن شعت فقل: طبّق أوائلهم كثيراً منه» ولكن انظر أين هم الآن؟! 
سكين ذا طريدٌ أو مَحْظُورٌ فك الله عنهم وهدانا وإياهم نوا الها !1 

فما مَتَلّك الآن مهما ريت وهَدَبْت وعَلَّمْت وصنّفْت وأْمَرْت بالمعروف وفيت عن اللمتكر 
وأقمت المشاريع اليرية ج متلاك -في أحسن أحوالك- إلا كطبيب مُبَدع وداعية عامل مُسمع أودع 
ا ا 0 ا ا ال 0 


سنوات: تفضّل احرج قال: لا! أنا لا أزال أَعِدٌَ وقد علمتُ هذا الأميّ حن غدا طبيبا داعية» وسيأتينا 


م 


قالم]... حمقل! كمف سيئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


غداً مزيدٌ من السجناء فُعلمهم حى نصل إلى الدرجة المناسبة من الإعداد فنستطيع أن تخرج جميع 
لمحاو الك 

نعم منطقنا كمنطق هذا السطحيً -مع أنه طبيب- ولو كان حقاً صادقاً لعلُّمهم "كيف القتال؟" أو 
نا نط و نافية الفعال) الا كش اغرية القران أو العرية لع الال سمل ]هي نوين والعريحةة! 
اللهم إلا إن انتهى من الإعداد فَحَيّهّلاً بالعلوم الشرعية الكِمَائيّة جميعهاء مع أن ادمع بينها وبين الجهاد 
الفقال ليس من :قرب المسشحيا : 

أجل هذه حال الحيد العامل فيهم: لا يُفْتا يردد: ليس لنا محال إلا هذا الذي نحن فيه! ولهؤلاء قل 
ملكا اع سنوي الف مرا ونلا اق لذن اناق اللشوري دنا لايع مون فل" ااام لكر افولا 
يل نبَأنا عن الطائفة المنصورة وأن صفتّها (يقاتلون)» فهل بحثتم عنهم؟ ومهما كانت الممجالات الى 
تعملون فيها فانظروا: هل تَصّبُ في محال: (ُرَهبون) أو (يُقاتلون) أو "يعِدُونَ" حقيقة لقتال لا للتكاح 
أو المهرجان أو الاحتفال. 

إن حصيلة عمل هؤلاء في أحسن أحواله لا يتعدى زوبعة في فنجان! وماذا تفعل مفل هذه 
الزوبعة؟! حبى وإن ميناها زوبعة! قولوا لي: ماذا تنفع هذه الإصلاحات الحزئية إذا كانت مقاليد الأمور 
ِيّدٍ من لا يبالي ياصلاحاتِكُم بَالَهَ لأنها في الواقع لا يَُثّر على محَطَّهم العَلماني اللاديي؟ 

بل إن المسلمين الذين أَيُموا بعدم هجرتهم من مكة قبل فتحها من يد الترْكء هؤلاء كانوا 
ستطيعوة أن يدعو وده وهدووغع طريق اشر «الكنيا والأشترطة واخاضرات قاما كما تقع ل مدرفة 
"كف الأيدي" اليوم!!! رغم اتفاق العلماء -بلا حلاف الْبنَّه- أن الجهاد القتالي تحوّل اليوم إلى عيبي 
على الأقل لعدم الكفاية» فماذا قدّم الذين قبّعوا في مكة بعد هجرة رسولنا ولي إلا أذية أنفسهم؟ 

نعم لك أن تقول: "إن هنا أفيد وأعمل للإسلام" لو كانت نتائجحك على مستوى الأحداث» لك 
ذلك ما لم يوحب عليك ربك -الذي أسلمّت نفسّك إليه- ما لم يُوْحبْ عليك سواه؛ وليس لك أن 
تقول: "علي أن أعمل هنا في بلدي بدعوتٍ السلمية دون أن أنظر إلى النتائج"؛ لأن من يُقاتل بسكينه 
000 بسلاحه ثم يقول: "سأعمل ولن أبالي بسوء النتائج"» فهذا ولا رَيْبِّ ما فهم الإسلام؛ لأنه 
ما أذ بالأسباب ال أمره المولى بالأخذ يماء بيئما المقاتل في سبيل الله الذي يفعل ما أمره الله ويأعحذ 
بالأسباب قذر استطاعته +إ وَأِدُوأ لهم َأسْيَطعَشميِنَفيّوَ )4 انفل.< » ثم يقاتل فيفل أو لا يَكَالَ 
النتائج الى تَوَححّاها فهذا ينال أجره ولو ل يَحْصّد النتائج في الدنيا مع وجود الإخلاص- كما حَصَل 


م 


قالم[... فقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


مع رُمَاةٍ جبل "أحد" الذين تَبّتوا لكنهم لم يروا نتيجة عملهم وقتلواء فكم هو مسكين من يقول: قال 
بالسيف في عصر الذرة ولا تنتظر أو لا تنظر إلى النتائج؟! (اللهم إلا إن عجر عما سواه). 

حدفيها. آنا" أمرانا بالمحزة والكهاة الععالى قلا مق القوللك: "آنا افيد البلد هنا" + # أَجَمَلَ سِقَايَةَ 
اج ويمَاَهَ مسد اخْرَا كم ءامن ....؟ #توبة؟1 » ثم إن ما تعمله هنا تستطيع عمله في ذاك البلد 
الإإسلامي 7 غلم ونيا بل إن ذاك البلد الإسلامي -إن وحد- لهو أشدٌ حاحة لأمثالك طبيباً كنت أو 
فيدلا أو كايا ري هد بجاح من بلدك؛ وإذا أحدبَت "مكة " فعليك ب "المدينة" -والواقع يؤيد-. 
3ن ونا كا دانع عليه رقيو لايق ركنها تقطاة اولك فد« شاع :علق عل بت مون 
أسامة! وهاقد يَّمَّمّ شطْر "الطائف' ' لما يس من مكة ثم إلى المدينة» وأنت لا تزال في هذه المدينة! 

فإن كنا نفعل ما أُمَرَنا الله به فلم جد النتائج عندها نقول: لا تيْقسوا ما دُمتم تُطبّقون أمر الله 
بالنفير» فقد بَقِيّت الحروب الصليبية /30/ سنة والأقصى مُغْلّقَ لا صلاة فيه» وزع القرامطة الحجر 
الأسود /41/ سنة من مكانه حي قال القرمطي: "أين الطير الأبابيل"؛ وكذلك في عصرنا أكد الخبراء أن 
الحرب في الشيشان لن تزيد على // أيام» ومِن قبلهم صمّد "أهل البوسنة" العَرَّل ووقفوا لا أمام 
الصرب بل أمام تآمر العالم كلهء ومن قبل هؤلاء وهؤلاء مات "حمزة " 5ه ولم ير دولة إِسْلامِيّة مات 
"ورقة بن توقل" ول ير مَجْدَ البي يه مات من مات عند "النجاشي" وما رأوا انتشار الإسلام لكنهم 
ما تَرَعْرَعوا لأنهم كانوا يفعلون ما أمرهم الله بهء أُمّا أن أقاتل بالسكين في زمن الذرَة ثم أقول: "لا تنتظر 
انتائج فلا" فهذا رُورٌ وتلبيِسٌ! 

بل إن النصر قد يتأخر لمعصية بعض القوم كما حدث ف عا ف انين 

وعد إلى رقم ه من جواب 'لاذا القتال الآن؟” لترى إثبات عدم كفاية الإعدادات السلمية 
لوحدهاء وعد إلى جواب شبهة التربية الإبمانية لترى المزيد. 

وإذا بقيّ أحد المصلين يرتكب المنكرات فهل نطالبه برك الصلاة؟ لأن الله قال: #إرنت 


لصاو سن عن المحْكصةوَالْشْك رب سكر-..» فهذا -على طريقتهم في الاستتباط- لا يسغفيد 
من صلاته فليتركها إلى عمل سواها!!!! 

فلهؤلاء المتناقضين نتوجه بسؤال دموي: 

ما هي ضوابط النجاح عندكم؟ أو: كيف نحكم على "فلان" أنه ناحح أو فاشل؟ 


قالم]... حمقل! كتحف سميئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


هل النجاح بالشهرة؟ فإبليس إذا أكبر ناحح» و"مايكل حاكسون"». و"نزار قباي"» من أكبر 
الناجحين؟ 

عل النجحاح بالملاك أو المال أو المناصب؟ ف"فرعون"» و"'عامان" واو و"صدّام" ون اكتحيز 
الناححين! 
فقال لرجل عنده الس :-ما رأيكف هذا؟ فقال: رجحل من أشراف. النان» هذا والله حَريّ إن خطب أن 
ينكح وإن شفع أن يُشفع... فسكت رسول الله وَل ثم مَرّ رحل فقال له رسول الله وَل: ما رأيك في 
ةا طقال :ا سوال اش ]هذا رح هن انقراء المشلمين! هذا حَريّ إن حَطب أن لا يُنُكح؛ وإن شفع أن 
لا يُشَفع» وإن قال أن لا يُسمّع لقوله» فقال رسول الله وَل هذا خيرٌ مِن مِلء الأرض مِن مفثل هذا) 
البعاري» وف رواية أخرى للبخاري أن المسؤولين كانوا جماعة: (...ما تقولون في...). 


ا 


بكر" الذي دل يَرَ اهيار فارس والروم من الفاشلين؟!!! و"أبو أيوب الأنصاري" الذي لم هر فتح 
"القسطنطينية" من الفاشلين؟!!! و"السلطان محمود الزنكي" الذي لم يَرَ عودة الأقصى من الفاشلين؟!! 
والله المستعان عددما تنقلب المؤازين! 

وقد أخرج البحاري: (ِعُدْنا حبّابا فقال: هاحرنا مع النبي وَليةٍ نريد وجه الله فوقع أحرنا على الله؛ 
فمنًا من مضى لم يأخذ من أحره شيئا؛ منهم "مصعب بن عمير" قتل يوم أحدء وتَرَّك تَمِرة» فإذا غطَيّنا 
رأسّه يدت رجلاه» وإذا غَطْينا رحليه بدا رأسه)؛ ومراده لم يأذ شيئاً من أحره الدنيوي. 

ولو تَعَاقب ٠٠١‏ رحل على صخرة يحاولون كسرها بفأس فانكسرت على يد آحر رجحل فهل هو 
الناجح وكلهم فاشلون؟ أمّا السطحي فيرى هذاء لكن ذا النظرة العميقة يرى أن النتيجة هي تراكم 
جهود أولئك؛ وشاء الله أن يكون قطافها على يد الأخير» والله يُصطفى من شاء. 

هل النجاح بأن تبتعد عن كل ما يُهَدّد رأسك؟ لكن محمد بن عبد الله الرسول الحككيم يرى 
خلاف رأيك!!!! لأنه يرى أن (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) أحمد والحديث صحيح» فهو عند 
رسول الله يَلِدُ من الناححين بل أفضلهم أو مِن أفضلهم, فكيف تتجرأ وتزحه أنت في زمرة المتهورين أو 
الفاشلين؟!!! 

هل النجاح أن تعمل يما تعلمئّه من علوم دنيوية للنفع العام فلا تموت إلا وقد عملت في 
'عيادتك"؛ أو صيدليتك"؛ أو "مكتبك الهندسئ" لسنئوات؟ ف "محمد عطا" صاحب الدراسات الراقية 


/ 1 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


في "ألانية" الذي ترك دراسته جانبا وحطط للغزو إذا من الفاشلين؟ وإن شعت فقل: استفاد مما حصّله 
حى اللحظة عملياء لكنه لم يُكمل دراساته العليا! 

ومن قبله شهداء "بر مُعونة' وهم صفوة القراء زمن النبوة» قتلوا واحدا واحدا في كمين من العَّدْر 
احور رن مسي 

وف حروب المرتدين اسْتَحَرٌ القتل فيمن تَبَقى من القراء» فكانوا إذا من المجاهدين لا القاعدين؛ 
وكون الرجحل من "القرّاء" في زمتهم كشهادة شرف بدرتحة مار جحداً عندنا!!! 

هل النجاح أن ندعم العولمة والاندماج والحضارات وتوحّد الأديان؟ فمحمد َل فاشل كبير 
عندكم!! كيف لا وقد روى لنا الإمام البخاري في صحيحه (ومحمدٌ فرَّقَ بين الناس)؟ وأخرج أبو داود 
والحاكم في حديث صحيح (...فتنة الدَهَيّماء لا تَدَعٌ أحدا من هذه الأمة إلا لطمّته لطمة» فإذا قيل: 
انقضت تمادت» يُصبح الرحل فيها مؤمناء ويمسي كافرا حي يُصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان» 
لا نفاقَ فيه وفسطاط نفاق, لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدحال من يومه أو غده). 

هل النجاح بأن تَصفوّ حيائك من المكدّرات» والشدائد» واللأواء؟ فالأنبياء عندك إذا - 
وحاشاهم- من الفاشلين! لأن (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى الرحجل على حسّب 
دينه) البحاري. 

أفلم يبتلى نوح بسخرية قومه؟ أولم يبتلى يعقوب بضياع ابنه؟ أو لم يبتلى يوسف بالعزيز: امراته 
أولم يُبَشْرّنا رسولنا بنصر ربه؟! (لا تزال طائفة من أمى على الدين ظاهرين؛ لعدوهم قاهرينء؛ لا 


روش 


يَضرهم من جابكهم إلا ما أصابهم من لأواءء حى يأتيهم أمر الله وهم كذلك) رجاله ثقات كما قال الميثمي؛ 





والحديث حسن وله شواهد. 

والذين شهّر هم في الشّعب // سنين» ومُنعوا من حقوقهم المدنية إذاً هم جميعاً من الفاشلين! 

هل النجاح أن تكون مع الكثرة الكائرة؟ فالأنبياء كلهم فاشلون بنظرك لأهم كانوا قلة في 
قومهم! وأي بشارة أحلى من هذا الحديث الصحيح: (طوبى للغرباء... ناس صالحون في ناس سوء 
كثيرء من يخفزبهم أكثر من يطيعهم): 

هل النجاح بأن يل كيرا ل ل ل إذاقبيك! اندي 
أَمْلّم ثم دخل القتال فقتل من الفاشلين؟ لكن الرسول ول نبأنا مادحاً له: (عَمِلَ قليلاً وأحرٌ كثيراً). 


/1/ 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


هل النجاح بمقدار المنجزات الى بحققها الفرد أو الجماعة أو الدولة لأمته أو شعبه؟ لكن رسول 
لله َل بأنا حلاف ذلك فقال: (سَبّق درهمٌ مئة ألف درهم)! مع أن ٠٠١‏ ألف درهم تُطعم من الفقراء 
والمساكين أكثر من درهمء ومع ذلك كان الريته اس و سلاف به أفضل؛ لأن له درهمين» فكأنه 
تمعلاق يتضقيع جالهه أناقاك افكان بعةة الال الوقير: قح هي درسو اسيك ظيما افيا اعنن وم لا 
تَعْرتكم المنجزات المادية. ٠‏ 

هل الناجح من كان ذا تلاميذ كثيرة؟ أو ذا دروس كثيرة؟ أو ذا بجموع عال؟ أو ذا شهادة دنيوية 
متميزة بدرحة متميزة؟ ٠‏ 

س الناجم: من رآه الله ورسوله :الجححاة النابجيم: من كتج في امتبحان الدنيا لدخول نعيم الأخرة لا 
يُختلف في هذا مؤمنان عاقلان؛ فأكبر طبيب جَرَاح إذا جمع مع طبه شهادات عليا في الهمندسات إلى 
شهادات عليا في علوم الشريعة إلى ما تشاء من الخيال... لو كان كل هذا لغير الله فهذا فاشلء ولو 
قالت الدنيا بلسان إبليس: إنه ناحح» ولو نال أكبر كم ونوع من شهادات الامتياز. 
ولو لس امرق يَُاصيل الليل بالنهار يتعبد الله بألوان النوافل تاركا للفرائض فهذا فاشل. 

حدو الك قطن با لامها كلجا قلخ ون اذ الدراسية على تان السنة أولاً فأولا © يفاجفة بمرضة 
بمنعه من الذهاب إلى الامتحان» فهذا ناحح عند العقلاء» فاشل عن السطحيين ممن قلبوا الموازين؛ أو 
انقلبوا مع القالبين. 

فهل "أهل الصّفة" ممن لم ينالوا حي شهادةً الابتدائية» ولم يكن لهم بيت مفروش ولا غسالة ولا 
رد بل لم يكن هم بيت يُؤويهم إلا منّفة السحده ولا أهل لهم ولا مال ولا أحدء بل لم يكن لديهم 
طعام» حى إذا أتت الرسول صدقة بَعَثْ بما إليهم؛ ؛ لكنهم جنّدوا أنفسهم وحيائهم ومستقبلهم لخدمة 
الإسلام» هل هؤلاء الصحب العظام فاشلون؟ أحيبونا! 

إفهم لم يُجلسوا بشريوة اعفان إكسناس الكاناين -سعقيليم! الدبري) لأنهم يُطبُّقون عملياً لا 
لسانياً (إذا أَصْبِحْت فلا تنتظر المساء) البعاري من قول ابن عمر إفهم لم يَوْجَلُوا من عَيْبِ الناس لههمء بل لم 
يَكْتَرئُوا إلا برضا المولى عنهم؛ وكيف ذاك؟ إنه عقدار حدمتهم للإسلام» وقد سرد أسماءهم "أبو ُعيو" 
في "الميلية" فزادوا على المئة» ومنهم أبو هريرة وهو من فقهاء الصحابة الكبار بل هو سيّد الحفاظء وله 
قصص طريفة مع الجوع. 

وبصّرف النظر الآن هل هم فرّغوا أنفسهم خدمة الدين أم لم تتيسر هم "فرص العمل' في اختمع 
فاضطروا؟ فهم في كلتا الحالين من الناححين» وليت أحدنا يكون كمعشار "أبي هريرة' لي 


/م/ 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


بل الأدق أن نقول اليوم: إن ضابط النجاح هو .مقدار إعلاء كلمة الله؛ لأن كثيراً بو الخاسنين 
ولخد نيع وا هين يروو عور كيان لتر ون تلن اقتيوع رسن قدو عليه لعنهة وال خروة 
الإسلامية» وتعليم ا ا الإسلامي» والجلوس لأيام أو شهور وهو يَجَمّع لمسابقات اسمها 
"إسلامية" وأكثرها يَصدُّق فيها: "عِلْمٌ لا ينف وجَهَالة لا نَضْر" د 
للدين!!! 
لذا فالدقة أن يكون المعيار اليوم: مقدار إعلاء كلمة الله؛ فأمريكة لا تُمانع بل لا تَأبَه بك مهما 
حلست تفعل مثل هذاء بل تشجع مثل هذا من السَلُِيّات» فكل هذا لن يُعيد شيراً واحداً من أراضينا 
المحتلة. 


فلهؤلاء الشائئين للمجاهدين المقاتلين قل لهم: حسبنا أننا استفدنا من القتال رضًا مولانا عناء 


حسيّنا أننا نطيع ربنا فيما أَمَرّنا! فهل يقال: لَمّ نستفد من أمرك يا رب!!!!! 


و _و_- عع مراء و 6< سدس 24 


حسبنا قوله تعالى: +[ وَمَن يحرج مرا يبَه- مهاج إل الله ورسولو- ثم ركه موتعَفَدوَقَمَ رمعل 
4 نساء..٠»‏ فأيّ وضوح بعد هذا؟ وقد مر معنا من قليل ما حكاه بّّاب. 

حسبنا أن (من فَصّل في سبيل الله فمات أو فيل أو وَقَصنْه فرسه أو بعيره أو لدغته هامّة أو مات 
على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له اللحنة) أبو داود والحاكم وهو حسن» يا علينا وحَدنا نتائج 
طاعتنا لأمر ربنا في الدنيا أو لا ما دُمنا ضَّمِنًا الآخرة. 

يكفي أن المحاهدين أينما كانوا يُشعرون الأمة بعزتها بعد هزتها النفسية! كيف لا؟ ولَّمٌ يستطع 
"الدب الروسي" هزيمة الأفغان مع أن نسبة الفقر فيهم 904٠0‏ وهل كان برلمان أي برلمان- بوسعه 
إخراجٌ "روسية" من بلاد المسلمين؟ وسيفقأ التاريخ عيون المتخلفين عن الجهاد بنصرة عبادة اليوم على 
أمريكة» وإن غداً لناظره لقريب» (ولكنكم تستعجلون) ابحاري؛ اللهم فنصرك الذي وعدت. 

ستعود الخلافة ولو بعد حين وستُفئَح روميّة كما صحّ في الحديث, أمّا مى فليست مهمتّناء وإنها 


0 


كلفنا بالعمل والنتائج لله؛ فكثير من الصحابة قتنلت ولم تر النتائج. فقولوا: #إإِفٍّ لأُجِدُ رِبِحَ 


وو م 
موسف يوسف 5 53. 


وهكذا قال المنافقون فيما مضىء قالوا بعد غزوة "الرّحيع": يا ويح هؤلاء المفتونين لين هلكرا 
هكذا! لا هم أقاموا في أهليهم ولا هم أدَّوا رسالة صاحبهم» وسيقولون: لا هم مّلموا ولا هم استطاعوا 
إزالة الكفن الذي يحاربونه ولا هم أقاموا دولة الإسلام ...! سيقولونها كما قالوا بعد أحد: (ارجعوا إلى 
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قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


دين آبائكم)» سيقولوفها إن وقع مكروه أو تعرّض المجاهدون للسجن أو التعذيب أو القتعئل سيقولون: 
دعوها فإن هذا سبب هذه ا لو ليت مَن حبك 
لئاه وم هر سمل 


َوه الْحَيَوةَ لديا وَمْمْهِدُ أسََعَكَ ماق قَلِِْوَهْوَ َل ألْخِصَاو (5) )4 ابترة؛ عق للهم:8 قر 


وج م سه يه > 5 وء > 9 ًَ و موص «< 100 آ#- 8 
ديرد لله كذِيا إن عد فى ملد بَعَدَإِدَ جنا ألهُ نبا الأعراف 4 


2001 عن ور 


-ه 20 0 1 ع 0200 . ص عم 
3 + يتما دن امنوأ لا حَحُونوا لذبن كفروأ وقَالُوأ لإخوانهم ِدَاصَرَيَْأ في الْدَرضٍ أَوْ كَانوا خُرَّى 
6 سس عه 0 00 و قرم يه 2 24 ص ل حت و هه 

لوَكانأْعِنْدََا مَامَانوا ومَِلُوالسَجَعَلَ أله 2 ذلك حسرة “ف فوم واه بح ويميث وله 7 يما مكلدة 
مين 1 
بصا 0ل )4 آل عمران”5٠.‏ 
0 الشهداء"؟ 

0 ور "أطوذات رد لاخر رمد 


ف 


ىن 
اع 
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00000 سلطان 500 
للحكمة بعيد عن الاتزان! فلا السلطان اتعظ ولا لحياته أبقى! 

لكنه بنظر سيد الحكماء أفضل الجهاد! (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) أحمد والحديث 
صحيح. فإن لم تكونوا أمثال هؤلاء الأبطال فهلا سَكتم وحفظتم ماء وجوهكم! 

كم هم ساذجون أولئك الذين يُلقلقون كالببغاوات قائلين: ما أن انتهى الجهاد الأفغان حي صار 
بأ المحاهدين فيما بينهم؟! كم هم بُلَهاء! وإن 1ت شئت فقل: غملاء تحبثاء! 

فلو أنك زكيت مالّك لفلان فارتد المْرَكَى عليه وحارب الإسلام يمذا المال» فكي قرف الركتاة 

من أصلها أم تذم المنحرفين؟ وما حَدَثْ ليس إلا من سّئَنِ الله الكونية؛ إذ لما كانت يَدُهُم واحدة هَْم الله 
على يدهم جحيش روسية؛ فلما تنازعوا فثلوا وَذَهَبّت ريِحُهمء فبالتوحد انتتصرنا وبالتفرق هُرَمَْاء 
وهيهات أن يؤدي الجهاد إلى اخحتلاف المسلمين! والمنصف يَدْمٌ احتلافهم الآن ولا يدم جهاةتً /١١/‏ 
سنة» ثم ألم يَرتدَ أحدٌ كتّاب الوحي (عبد الله بن أبي السسّرْح)؟ أفيّلام الرسول يلك لأنه جعله كاتبا للوحي 
فيما مضى؟!! 

إن من قدّم روحه لإعلاء كلمة الله من أكبر الناححين, ويكفينا أن سيد الناجحين الرسول الأمين 


ود لو يُقكل مراراً ثم يُُحْيا! فلا تُبالوا إوة الجهاد» طبتم وطاب جهادكم. والله معكم ولن يتركم 


0 


قالم[... فقل]! كمف سميئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


أعمالكم بإذن الله؛ فإن لوجنة لأحل دينك فأنت ناحح, وإن سَحِنْت فأنت ناجح, وإن وَسَمتَك 
مدرسة "كف الأيدي" بالتهور فأنت ناجح؛ وإن... وإن... وإن رَعِمّت أنوفهم فأنت ناجح! فاسأل الله 
الفتواك: 

حؤيعة دان لو انك تمت طاريق إل »شاتحات ياد اريت لبهم عقماء لمعي 
بنظر السطحيين- ففيهم الطبيب والهندس» والكيميائي» والزراعي» والتاجر» والخبير» فيهم أناس 
سَطْروا بآثارهم كتباً في العلوم لمسكرية لانر لس لان نستفيد منهاء وحس بك أن تنظر تراجم 
امجاهدين من نوافذ "الإنترنت" لترى مَبْلَعْ افتراء المفترين. 

وفي الختام أقول ا الحمد لله أنكم اعترفتم على الأقل بأن اتذواة دل يكار [لفافتح ابوه 
ععين أنه يُعَطي على الفشل ويُعيد السعادة لمن فشلت معه علاجات أهل الدنياء والفضل ما شهدت به 
الأعداء» فقد صِحّ أن (الجهاد في سبيل الله بابٌ من أبواب الحنة» يُنَجَي الله به من الحم والعّمّ) أحمد والحاكم 
والحديث صحيح» وصادق رسول الله. 

- ولعلها من سعادة المرء اليوم أن يرزقه الله الفشل في دراسة لا تصبُ في ساقية الجهاد أو في تحارة 
أو في زراعةٍ لتكديس الأموال عساه تنقطع شهوته من هذه الدنيا فيتجه إلى ساحات الجهاد» حى إذا ما 
ذاق لذة الجهاد» وحلاوة القرب من الله» وئشوة البذل لإعلاء كلمة الله صار مع الجهاد كالسمكة مع 
الماء لا يُمكنها العيش دونه» كيف لا وقد استعذب حلاوته؟ وعندها يقول: الحمد لله الذي مُنعئي 
فأعطانى» ف"رعا مَنعك فأعطاك» وريما أعطاك فمنعك". 

كروك جا كان الح ل سد الله افغيرة من ) لسن سول لالد واوقاف الوه قي د امسق 
من باب الفلسفة الكلامية» يَضحك قائلها على نفسه؛ ويبدي عن قلة علمه» وضعفي نظره؛ فكم الفرق 
شاسعٌ بين من يعيش ليموت وبين من يموت ليعيش غيره؟! فأولئك مهما فعلوا وأتتجوا من روايات 
وقصص ومعدّلات عالية في الكليات فنهايتهم الموت لكنهم لم يُساهموا حقيقة بحقرقة و حدارةالبوف ل سدع 
أبناء المسلمينء بِيدَ أن المحاهد العملي يَهَبّ روحه ليعيش غيره! 

والله الذي اءة اح نج ا و يد دواري 
اموت في سبيل الله؟ +[ ## إن أله أشكرئ مرت الْمُؤْميي أنَفْسَهُعَ واكم رك لَه مْأَلصَئَة ١4)‏ 
فالحنة مقابل ماذا؟ ا 0 أ اترة11» وليس مقابل: يُعييضون 
سيل اله 


ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 

وهو تعالى تكفل +[ وَأليَ أي سل لهك يضِلَ مَل 20 سَيَهديوم يحالم (2)ويلهم أبن 
رهام (5) ب سدس فهل تكمّل هذه الصراحة لمن عاشوا!!! 

قم جك جد أعده الله للمجاهدين والمرابطين والشهداءء فإن كان هذا أسهل بزعمكم 
فهيا أرونا صدقكم وإنصافكم؛ فهل رأيتم عاقلاً يترك الأسهل ذا الأحر الوفير الذي لا يدانيه أجرٌ آحر 
إلى الأصعب؟! 

والنسول الأمين ع لو تقل مزارا ف شييل الور تلانيةه على النسايى إلى اللوت:ق سيل الله 
فهل كان يرشدهم إلى الأدنى أم إلى الأعلى؟ فإذا كان العيش في نظ ركم أصعب من الموت ف سبيل الله 
فهلا تسابقتم إلى الأسهل كتسابق تلاميذ أبي القاسم إن كنتم صادقين؟ 

فالرسول وصحبه تَْصُ سيرم بالجهاد القتالي فهلا ملأتم حياتكم ولو نصفّ سنة يجهادٍ قعالي؟ 
فليتكم تعيشون حياتكم كما عاشها النبي وصحبه؛ كلها من غزوة إلى غزوة» أفلم يكن عيشهم -على 
حدٌّ تعبيركم- في سبيل الله أم أنكم أنتم فقط الذين تعيشون في سبيل الله؟ فسبحان قاسم العقول. 

وهو كك راطا كا علدت واهالة ووس كدووهر عالت ف ولوق ا كاه اماف ان يجيه 
الكيفات أيام الصيف؟ هل من ينام ملء حفنيه كمن يُسهر لينام غيره من خلفه؟ 

العو لكلفلكقه ديه وماد سا ا سرون ان يقعده) أو تتقطع رجله أو يده أو فقا فيحة؟ 
فأيهما أسهل هذا أم عيشكم الذي نراه بين الدعوات إلى وجحبات اللحم والشحمء والدي و 

ولم نسمع أحداً سمى هذه التسمية: العيش في سبيل الله!!! لأن "ف سبيل الله" مصطلح شرعي يراد 
منه الجهاد القتاللي كما مرمعنا مفصّلاً في المقدمة. 

وحين لو كان العيش الذي تزعمونه أصعب من الموت فلا يعئ هذا أنكم أَعْفِيكُم من الأسهل لأن الله 
فرض علينا الأسهل -بزعمكم- واتفق الفقهاء على تحوله إلى فرض عين في أيامنا. 
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" فإن قالوا: لكنّ الجهاد بالمال اليوم أهم من النفسء فحسبنا أن نجاهد بأموالنا! فقل لمم: 
بل الجهاد بالنفس أهم بدليل آية الصفقة الرابحة: + #8 إِنَ أله أ َأ 
ال ا لالم التويسة! 411 فبدأ بالنفس عند الشراءء وهي الآية الوحيدة الفريدة» بينما في 
سائر الآيات الأرى -وهي عشر- بدأ بالمال قبل النفس؛ لأنه يُسبق الحهاد بالنفس زمنياء فلن تصل 
أرض القتال دون مال (طائرة» سيارة» بعير...)» ولا ريب أن خير الجهاد من خرج ,ماله ونشسه فلم 
يرجع منهما بشيء؛ كما في الحديث؛ وكلامنا هذا إذا كانت الواو أصلاً تُفيد الترتيب عند اللغويين 


فالواو لا تفيد الترتيب» لكن المحذلين يُحتجون هما يشاؤون وقنّما يشاؤون» وتراهم مما يُحتجحون 
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يقتنعول. 

والواقع يقول: إننا بحاحة إلى الرحال» ولو كان الجهاد فرض كفاية لكان لك أن تكتفيّ بالمال؛ 
ما في فرض العين ف ل أَنْفِرُوأ خِمَافًا وَيِكَالٌ ادرب » وم إلا روأ يُمَدٍ يَعَزْبَكْمَ عَدَابًا 
الما ل ل ا ثة إلا الحنابلة» فلا يي دفع الملل عن 
الجهاد بالنفس كما أنه لا يعن دفع مبلغ من المال ليصوم عنه أو يصلي عنه "فلان"؛ لأن الجهاد إذا صار 
فرض عين دل يعد بينه وبين سائر الفرائض من صلاة وصيام و... أي فرق. 

5 0 ات ل ل 0 عبد 
الفتوحات الإإسلامية ما يه 50 000 

ورغم أنهم بأنواع الحهاد إلا القتالي يُدَنْدِنون (الجهاد بالسنان والمال واللسان والبّنان) فهل يا تُرى 
بأموالهم كلها أو نصفها يتصدقون, أم أنهم بعُشر مُرََاهَم على الله يَمُنُونء ولتسع أعشارها يدَخِرون 
وعلى أهليهم يُنفقون» ولنصيب السّهرات لا ينسّون ثم يقولون: نحن أيها الناس بجامدون بحام دون 
مجاهدون!!! 


. لا ءءء 


شكرئ رقا مرب الْمُؤمنيرت 
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فإن قالوا: احرج إلا من بلاد الشامء لِمَصْمْلِها ِفضلهاء وفضل الرباط فيهاء وتبشير الرسول وَل بِعِصْمَتِها 
من الفتن» والعمل لفلسطين أولى وأفضل مما سواها. فقل لهم: 

لككن الصحابة تركوا "مكة" و "المدينة" فضلاً عن "بلاد الشام" للغزو في سبيل الله وحاصر ابن 
عمر ذه رامَهُرْمُرَ كذا شهراً في الثلوج؛ وخيرٌ المذي هدي السلف الصالح (كلما سمع مَيْعَة أو فرْعة طار 
إليها...) سلم» ثم إن صفة الطائفة المنصورة (...يقاتلون. “فول انتم تقاتلوه بل هل انم ا تفعلنون 
هنا مرابطون؟ وما هو الرباط؟! وهل أنتم الأننق فخ لني از كانه 1 إذا قا نه أن تكدون 
"تركية" و"اليونان" من أكناف بيت المقدس أيضاً! وأكاد أجزم أنه لو تيسّر لأحدكم عَقَدُ عمّل في دولة 
رِيّة َطَلق بلاد الشام ثلاثء وحُجيكم حآنذاك- أنكم ستَجْمّعون المال للإعداد في سبيل الله. ٠.‏ فتَأمّل. 

حوكدفة إن اقيق أولق و الضل نم غززهاا إذا قال البقؤه اول عق فاك الروس نقاة ولق 
الله يريد منا قتالهم وأنتم تريدون تصنيف كتب تشرح تاريخ فلسطين! الله يريد منا النفير وأنتم تريدون 
التفاقل إلى الأرض! وح تخدعوا الرّعاع تقولون: نحن نعمل لفلسطين! فهل القتال في فلسطين متيسّر؟ 
إن الحكومات تسعى جاهلة لمنعه. 

يا عبّاد فلسطين أحبرون! لو هجم العدو على أرض ألا يحب بالإجماع النهوض لقتاهم 
وإخراجهم؟! فالفرض هو القتال» فإن عَجَرْنا وَحَبّ الإعدادٌ لهذا الفرض (القتال). 

ولما سكل الشيخ "عبد الله عزام' رخال كن لكف لسط زور انك بو ملممان ورحتت 
تقاتل في أفغانستان؟ فأجاب: مسجدك إن عَدَّمَ هل تترك الصلاة حى ب يبي أم تذهب وتصلي في مسجد 
عر 1 رسف وشفاف "كدي ريسا بماك النوكه أو رقنا هنا أن ناح تماق وعسيننها 
تعود. 

الناس يُعيبون علينا جهادنا في أفغانستان وترك القدس ولكننا كلنا أبناء فلسطين» والفرق بينا 
ويبنهم أنداعددما أغلقت الأبواب في وجهنا بثنا عن أرض تثعيد نور حذوة المهاد في اتفوسناء» حدق إذا 
فتحها الله رجعنا إليهاء وذلك خيرٌ من أن نبقى بعيدين عن الجهاد» والذين يظنون أن أفغانستان مُضِرًة 
لفلسطين فهؤلاء واهمون. 

ماذا يقدم الذين يشتاقون لفلسطين ويُعيبون علينا تركها وعملنا في أفغانستان؟ فاليهود إذ أرادوا 
فلسطين ظلوا /5٠/‏ سنة يُدَرُبون أنفسهم وهم أبناء العشرين» وشكلوا فيلقاً في الحرب العالمية الثانية 
ليأحذوا حنكة الحربء ثم جاؤًا إلى فلسطين» نحن نحب فلسطين وننظر إلى الجهاد فيها دون تفريق بين 
الأقاليم» فماذا أعدوا هم لفلسطين؟ 
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ما هي إلا أيام ونتزوج ونتعلق بالأولاد ثم بحد أنفسنا مُقَعَدِين لا تُقَدَّم لديننا شيقاً. 

فلو فتِحّت جَبْهَة قتَالية حقيقية ضد اليهود لقلنا لهم: صدقتم والله هاهنا أولى مما سواها ولكن 
هل يُقارّن السيف بالعصا؟ هل نقارن ال 15203 ب الحجر؟! والحجر خيرٌ من الكلام دون الفعال. 

نعم لو لم تكن نَّمَّةَ جبهة إسلامية انه في مكان من الأرضء وأردنا أن نفتح حبهات بعدد 
الأراضي المحتلة فأؤلاها ولا شك بيت القدسء لكن إن استطعنا في مكان غيره أفنشرك القتال بحجحة 
الإعداد لفتح حبهة إسلامية ببيت المقدس؟ وكيف؟! بتأليف الكتب وال (01) الى تشسرح تخاريخ 
فلسطين؟! أهكذا تُحَرّر فلسطين؟ أم بالذهاب إلى "المدينة" للإعداد ثم نعود إلى "مكة" للفتح كما فهل 
رسولنا عَله؟! 

حبهرل ذال فاه اله تقاناو انق أ تسد تكو داسطيق» وهل أحتلك الأ رذيسه أن لحطف 
أكثر أهمية من البوسنيّة أو الطاجيكية أو الأفغانية؟ فأنتم رغم صراخ نساء المسلمات تُرَدّدونَ -بلسان 
حالكم على الأقل- نحن نعمل لفلسطين! وما الفرق عند الله بين مصر والفلبين؟ فالأرض لله ويجب أن 
تكون لعبادة الله. 

بل أكاد أحزم أنكم يا عُبّاد فلسطين: حى لو فَتِحّت جبهة إسلامية صافية الراية في فلسطين لبقيتم 
في بلادكم, ولكة كر تكو قر ناض الليؤة التبالية إعلذنا ومالياء وأقول: أحبرونا! أنتمأنتم 
أنفسكم ماذا كنتم تفعلون قبل تيس الجهاد الكلامي والتعبّوي -على حد تعبيركم- في هذه الأيام؟» أين 
كنتم قبل أن يتيسر لكم دعم الانتفاضة عن طريق القنوات الحكومية؟ لا ريب في أحضان زوجاتكم؟ أو 
في الإعداد للحلوس في أحضان زوجاتكم! وعذراً فالحق أحق أن يُقال! 

وفي اليجاء ما جَرَبتُ نفسي ولك نف الهزهة كاغزال 

ااي بق اند امداق اضويي ولتي ظيحتووه عند النكزال 

وقاعزة يتوق سداق عفنا ودس يسدق عانيى :الولح 

وتلك مَزِيّة الشجعان مثلي عسي مدا بسنل الككوان 


ولو كنتم صادقين حقا لَرَضِيتُم من الدنيا بالقليل اليسير وأنفقتم ما سواه في وجوه جهادكم 
المزعوم» ولعلكم ترون أنفسكم حكماء تعملون على المدى الطويل» فلا بأس أن تُسْهروا وتَتَمَرْرَعوا (- 
الذهاب إلى المزارع) وترتادوا النوادي للّهو والتسلية عما تلاقونه من غَناء الجهاد, أمّا الرسول يل 


وصحبه فكانوا متسَرعِين بعضّ الشيء أو أن "زماننا غير زماهم"!!! 


أت 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


- وبعضهم يَحسّب نفسه ك "صلاح الوذ" لو درت الصليبيين وما أَدْرَكَ أن إعداد "صلاح 
الي لخ م كينا فين الا :تلم الرطا انو للذيا انقو الكل لاسزو» رامت وان اكوريا عي ا 
الجيوب و"الكروش"! وقارن بين عَيْشِهِ وعيشكم؛ فلسطينكم بالكلام والسهرات والصور وفلسطينه 
بالحرقة والعمل ليلاً فماراً! 

القدس لا ترجع بالكلام إنما بالعمل» حي إذا علم الله منا صدقاً فتّحها لناء لا بد من فرائض نطبقها 
على أنفسنا كفريضة الإعداد (ألا إن القوة الرمي). 

راحجع فقرة "زماننا غير زمانهم" رقم ه لترى هل إعدادك المزعوم في بلدك من أحل فلسطين 
مشروع أم أنك حقاً مخدوع! وراجع فقرة "الإصلاحات الحزئية". 

فإن احيُلْت أرض إسلامية وجب الخروج لقتال امحتل» فإن عَجَرْتَ وجب الإعداد للقتالك فإن 
م يتيسر لك الإعداد فا هجرة إلى مكان بُعِدّ فيه لتعود مطهراً الأرض من الكافرين أو المرتدين. 

وإليك أَفوال العلماء في الهجرة وحكمها وضوابطها: 

١‏ فتح الباري +/." دار لمعرفة-: (فلا تحب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون» ما قبل فتح البلد 
فل دس لومي 110ة تلققةه الأول :قمر غلى الممدرة مها اذكه إكليا. اورت ول اذا واستافيه 
فالهجرة منه واحبة» الثاني: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير الممسلمين ما 
ومعونتهم» وجهادٍ الكفار» والأمن من غدرهم, والراحةٍ من رؤية المنكر بينهم الثالث: عاحز عدر من 
سر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حَمّل على نفسه وتكلّف الخروج منها أجرَ)» وف 379/7: 
(وقد أفصّح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ: انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله وَل 
ولا تنقطع الهجرة ما قوِلَ الكفار؛ أي ما دام في الدنيا كفن فالهجرة واحبة منها على من أَسْلم وحشي 
أن يفتن عن دينه يود كلو ددر انمق ف الانقار كر انا المجرة ل تَنْقَطِعٌ لاتقطاع مُوْحبها 
والله أعلم)» وسيأقٍ من كلام التهانوي -إن شاء الله- ضابط الفتنة عن الدين. 

"ل فتح الباري /١؟١‏ -دار الفكر-: (قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة 8 في أول الإسلام على من 
أسلم لِقِلَِّ المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكة دخحل الناس ف دين الله أفواجاًء 
فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الحهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو اه. وكانت 
اللذكية أرضا “ل :قدب الله على تمق نيكم تلفق أذ نويه امن الكقا ره فكائرا بيد بون فق يل 
إلى أن يرجع عن دينه وفيهم نزلت #8 إِنَالذين نو نم النليك الي اشيم 6 ويم عام كلو 6 
نشتضكفي فى لكالا ألم تكن لز هوعد كايو يراوه مَأضهجََعمسكَت مَصِهًا 87 4 
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قالم[... فقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


نساءاه » وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدّر على المخروج منهاء وقد روى 
الشنات تزلكيقيل امن شرك عملا بيده انيلم أو يقارف الشركين)» وهذا عصمول على امع + يأمن 
على دينه... قوله: "ولكن جهاد ونية" قال الطيبي وغيره: ...المعيئن أن الحجرة الى هي مفارقة الوطن اليّ 
كانت مطلوبة على الأعيان إلى "المدينة" انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» وكذلك المفارقة 
بسبب نية صا حة كالفرار من دار الكفر والخروج ف طلب العلم والفرار بالدين من الفتن...)» وفي 
10 (...زرت عائشة... فسألناها عن المجرة؟ فقالت: لا هجرة اليوم كان المؤمنون يَفِرٌ أحدهم 
تنيت إل الله 'تقالك بو إلى "وسولة تعقافة أن ينان علي فاما اليو ,نقد طهر الله الاسل واليوم يتيك ره 
58 حيث شاء !!! ولكن جهادٌ ونية"...» ومن نم قال الماوردي: إذا قدّر على إظهار الدين في بلد من بلاد 
الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام فالإقامة فيها أفضل من الرّحلة منها لما يُتَرَحّى من دحول غيره في 
الإسلام) اه » وعبادة الله ليست الجمعة والجماعة والزكاة والحج فحسب» فالتحاكم إلى شرع الله 
وترك الربا وإقامة الحدود كلها من العبادات الي لا يمكن أن نقوم با في بلادنا اليوم» بل حي اللحية الي 
هي من حصال الفطرة لا يمكن لكثيرين أن يقوموا يماء بل يُرْغمون على حلقها أو يُطردون من عملهم! 

وعند حديث (لا تنْقَطع المجرة ما قَوتّل الكفار) رجحل ثنات» قال ابن النحاس في تمذيب مشارع 
شورق ونير تمتو ا رما غولب الللوافن ويج وان لخر وان 1 بن اسن 
وجاهد الكفار فهو لاحِقٌّ بالمهاحرين في الفضل ولو لم يهاحر من بلده) اهء وعند النّسائي وابن حبّان: 
(ما قوتل العدو)» وعند الطبراني: (إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد) رجاله ثقات كما قال الميغمي» وعند أحمد 
بنحوه» وفي رواية: (...ما كان الجهاد) رجاله رجال الصحيح كما قال الميثمي. 

صريح جواب الصادق المصدوق ول لما سأله صحابي: (...فأي الهجرة أفضل؟ قال طَل: الجهاد, 
قال: و"ما الجهاد"؟ قال وَل أن تقاتل الكفار إذا لقِيّتهم» قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال وَل: من عقر 
جواده وأريق دَمه) أحمد وهو صحيح. 

الفتح 4ه دار الفكر-, بابد رك لكان قو . رقم (...أن اقيق من الله 
كانوا مع المشركين يُكَتْرونَ سَوَاد المشركين على رسول الله يل ... فأنزل الله تعالى: +[ إنَالذِينَ َوفَهُمُ 


لم 


مل 2ه مه جره وويحة على م وى ساء ما سل . مج شم 

1 مكتِيكه ظا ليى نمسم كَالُوأ : فيم كنثم الوأ : كا م مستضعفين في الأرضٍ 

وه م ةم > رح مه وي 

كماجروا فيها ؟! !مَأَوْلكيِكَ مَأ ب تُ مَصِيرًا )1 إل لنساءلاة. 
قال ابن حجر رحمه الله: (فيه تَحْطِة من يُقيم بين أهل المعصية باخحتياره لا لِقَضْدٍ صحيح من إنكار 

عليهم مثلا أو رحاء إنقاذ مسلم من هَلكةٍ وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر؛ كما وقع للذين 


4/ 


قالم]... حمقل! كتحف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


كانوا أسلموا ومَنَعَهّم المشركون من أهلهم من اللمجرة ثم كانوا يُخرجون مع المشركين لا لِقَصّدٍ ققال 
المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين» فحصلت لم المؤاحذة بذلك)» وفي1/9١4١‏ رقم4595 
حول نزول © إِدَالذِنَ تَوفهَمالْمليكهظاليى أنشر نفسهم . 0 (استنبط سعيد بن جبير من هذه الآية 
وجوب الهجرة ' من الأزض الي يُحمل فيها المنضيةم اهب لأنا فيها تكثيراً للنواده وفي ...8 سدار 
الفكر- كتاب الفتن: (ويو حل من هذا الحديث استحباب هجر البلدة الى يقع فيها إظهار الفتن فإفها 
سبب وقوع الفتن... قال ابن وهب: عن مالك تُهُجَر الأرض الي يُصنع فيها المنكر جهارا وقد صنع 
ذلك جماعة من السلف)» وفي4 577/١‏ كتاب الفتن: (وقد شوهد... البلد من بلاد المسلمين يهجمها 
الكفا لتر اسمن لسري ا 0 ولي مسلط انقر ا نالك 
ويؤيده قوله تعالى: #وَمَاكُنَمْقِيِيا لْفُرَى إلا اهلها ظدلمورت © زم أ القصصوه» دل على 


تَعْميم العذاب لمن ل يَنْهَ عن المنكر» وإن لم يتعاطاه قوله تعالى: 1 فلا معدو معهم حي يصوأ فى 








مانا نو و تشام و عا فوفر ادلي فون الكفا وو لماي أن 
لقان ميم مواقا القنى إل الاك 114113 تيم ول اس بافقافع افإن مانا آر رشيحن فقي 
منهم» وَيؤَيدُه أمره بالإسراع بالخروج من ديار ثمود... وف الحديث تحذيرٌ وتخويف عظيم لمن سكت 
عن النهي فكيف ,من داهن؟ فكيف .من رضي؟ فكيف .من عاون؟ نسأل الله السلامة) اهء قلت: هذا 
2 ل ل ل ل ل ال و و 
كما في "الإحكام" لابن حزم. 

فأنا كعبد يُطْلَّب من تطبيق قوانين الله كلها كيفما كانت» فإن لم أستطع ذلك أترك الأرض هذه 
١ 7 0‏ 8 24 سس ةل م 0101 0 
وأحاول جاهداً تخليصها مما ران عليها قل: 2[ يِِبَادىَ اين ءا مَنوَأ إن أرْضى واسِعة فِإيَىَ عدون 5 )4 
لسكبرته» فإذا لم تستطع في هذه البلدة فسافِر» وإن خفت على عيالك ل و داز لحيل 
ه دما 2 يهو2و 293 م 2 
رزقها الله برزة وَإِيَّاكمٌ )أ لسكبوت.*. 


وإذا بقينا في البقعة الى لا نستطيع عبادة لله فيها ف © إِنَالذينَ توه الْمَكتيكهظا ظَاليِىَ نمسم قَالْوأ 


و رم رك ودح عد د يه م يي سخ 2 بو مي ل ريع بول وه ل سي كد ل ون سمه ل س2 


قالم[... فقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


مَصِيرًا 10 )4 لساء»: ؛ أورد البخاري أن هذه الآية نزلت في مؤمئن مكة الذين خرجوا مع أبي جهل في 
بدر إذ لم يهاحروا مع رسول الله يله فقال أهل المدينة: تقتل إخحواننا!!! فأنزها الله تعالى. 

ويحلو لأقوام أن يتشبفوا ولو بما لا يصلح دليلاًء فقط ليتضحكوا على أنفسهم بأننا معنا دليل 
يُسواغ تركنا 56 ل ل لي 
حرج من مكة (والله إن أعلم أنك خير أرض الله وأَحَبّها إلى الله ولولا أن أهلّك أخرجوي ما خخَرّحت) 
والحديث صححه ابن عبد ار في "التمهيد"» ولكنهم جَهلوا أو تجاهلوا ما أخحرجه البخاري من قصة الحجرة (استأذن 
البيّ يل أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له: أَقِمُ فقال: يا رسول الله! أتطمع أن يوؤذن 
لك؟ فكان رسول الله و يقول: إن لأرجو ذلك..)» وف لفظ أحمد في كتاب "فضائل الصحابة": لذن 
لي بالحجرة)» وعند الحاكم (أقام رسول الله يمكة ينتظر أن يأذن الله له في الهجرة)» وي المتفق عليه (أُمِرتُ 
بقرية تأكل القرى)» فالرسول و أراد المجرة لما أحدبت مكة وعجزت أن تعطي أزهاراً شذية العطرء 
وانتظر الإذن حي أتى الإذن بل الأمرء أما قليلو العلم فيستشهدون موهمين أن الرسول يريد أن يبقى 
لكن قومه أخرجوه غَصْباء وإنما الصواب الذي تلتكم به الأدلة أن قوله (أحرحون) من باب التسبب» أي 
تسببوا بأن أقرر الخروج لما أعرضوا عن الدعوة وقاموا بالإيذاء والصد عنهاء وهذا شائعٌ في لغة العرب 
من باب المجاز العقلي» وفي البخاري (...فلما ابثُلِي المسلمون حرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة 
حن إذا بلغ بَرْكَ الغماد لَقِيّه ابن الدَغِنّة .. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجحّئ قومي؛ 
فأريد أن أمييح في الأرض وأعبد ربي)» فنَسّب الإخراج إليهم مع أنه هو الذي خرج بنفسه» وذلك لأنهم 
عضايقتهم وصدّهم تسببوا بقراره ذاك» وأياً ما كان فنحن مُتعيّدون ما مات عليه الرسول يك لاما بدا 
به ثما ُسحّ حكمه؛ ونصوص العلماء صريحة في أن الله تعالى أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المديية 
مذه الصيغة (أذن)» وراحع كتب السّيّر فهي متفقة على هذاء وراجع "الأم' ' للشافعي تحت عنوان "الإذن 
بالهجرة" (كان الطلف ماعن فك رطان لم يؤذن لهم فيه بال هجرة منهاء ثم أذن معارب 
بلمجرة وجعل لهم مخرحاً فأعلمهم رسول الله يلك أن قد جعل الله تبارك وتعالى لم بالهجرة مُخرجا 
ولسه ا ره وألق اوت نوق ته ألا تاق الكو اغا انام د وقد هيما 
ورَسُولير- 5م يدرك كه لوت ففَدَوَكَمَ كوه لأس وكنَأه حَعُورايحِيمَا (:]) )د دساء. ٠‏ وأمرهم بيلاد الحبرشة 
...ثم أَذِن الله تبارك وتعالى لرسوله وَل بالمجرة إلى المدينة....) اه 

ولماذا يؤمر الرسول يلدٍ بالمجرة إلى المدينة؟ ولماذا الحجرة إلى الحبشة؟ لأنهم لم يستطيعوا عبادة الله 
لبك خير , بقعة على وجه الأرض بنص الحديث الذي يستدل به أولئك» ومن التارك؟ إنه سيد البشر. 
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قالم]... حمقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


4 وف مغين المحتاج للشربيئ: (...المسلم المقيم بدار الحرب إن أَمْكنّه إظهارٌ دينه لكونه مطاعاً في 
قوامة'آ و لآنعشيرنه لاشتوكه ول يكن تاق درن ا(نتنن ل"الحرة إلى ذار الاشسلام لحملا يكتسر 
سوادهم... وإنما لم يحب لقدرته على إظهار دينه . 

تنبيه: حل استحبابها ما لم يُرْجَّ ظهور الإسلام هناك ممُقامه» فإن رَحَاه فالأفضل أن يُقِيم؛ ولو قدّر 
على الامتناع بدار الحرب... وَحَبّ عليه القام لأن موضعه دار الإسلام» فلو هاحر لصار دار حرب 
فَيَحَرُم ذلك» نعم إن رجا نُْصرَة المسلمين يمجرته فالأفضل أن يهاحر قاله الماوردي... وإن لم يُمكنْه 
إظهارٌ دينه أو حاف فتنة فيه وجبّت عليه الهجرة رجلاً كان أو امرأة -وإن لم تجد مَحْرماً- لقوله تعالى 


00 حمس سمه 


م نوصو المكتيكةطاليى أنشسييخ كَانوأضي معي تالو كا َتْحَت ف الْضٍكَا لوا أل كن أ اه 
وامِعةٌ فدبَاجروأ فيها ولك 0 تّ مَصِبرًا (80) )4 نساء»:» ويُستفى من الوجوب من في إقامته 
مصلحة للمسلمين» فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس... فكتب إليه النبي ولةّ: إن مقامك 
بمكة حير ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة؛ ويلتتحق بوجوب الحجرة من دار الكفر من أسلم... ببلدة من 
بلاد الإسلام؛ ول يقدر على إظهاره فتلزمه الحجرة من تلك: نقله الأذرُعِي... وذكر البَكَوي مِثله.. 
فقال: يحب على كل من كان ببلد تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك المجرة إلى حيث تَتَهِيّاً له 
العبادة» فإن استّوّت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك... فلا وجوب بلا حلاف) اه. 

وف نيل الأوطار للشوكاني ١88/5‏ (قال الماوردي: إن قدّر على إظهار الدين في بلد من بلاد 
الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام فالإقامة فيها أفضل من الرحلة عنها؛ لما يُتَرَحّى من دحول غيره في 
الإسلام اه ولا يحْفَى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار 
الكفر)» ثم قال الشوكان: واطو عَدَمُ وَحَويها من دار الفسق لأنها دار إسلام وإلحاق دار الإسلام بدار 
الكفر بحرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس يمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدَرَايَة وللفقهاء 
في تفاصيل الدُّور والأعذار المسّوّعَة لترك الهجرة مباحث ليس هنا محل بسطها). لكن عَقَبِ التّهانوي 


5 إعلاء السنن للتّهانوي :١54/١١‏ (قلت: إن كان الفاسقون يُحملونه على معصية -فعل أو 
تركِ- فلا شك في كون دار الفسق هذه في حكم دار الكفر لكونه قد فتن عن دينه فيهاء وإن كانوا لا 
سارة عن عاض لكو كاف عاق دوسي عالتسيم وبر اك زمعارقيقم لكرف الطباع مر 
فا مجرة منها إلى دار الصلاح والصلحاء مستحبة حتماً ... وقال المْوَفّْى في المغي: "فالناس في المجرة على 
نه أحدها: من تَحبْ عليه وهو من يُقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دينه وإقامة واجبات دينه 


١٠و‎ 


قالم[... فقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


مع المقام بدار الكفار.... الثالث: من تُستّحب له ولا تحب عليه؛ وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من 
إظهار دينه وإقامته في دار الكفرء فُُستحب له لِيتَمَكٌنَ من جَهَادٍ وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص 
من تكثير الكفار ومخالطتهم...» ولا تحب عليه لإمكان إقامة واحب دينه بدون الهجرة). 

ورزايا الطواغيت العرب مما لا يُحصيه العادّ إلا بشق الأنفس» فمنها: إرغام الناس على التحاكم إلى 
قوانين بشرية لا دينية والتدكيل .من تراوده نفسه بالمطالبة بتحكيم شرع الله: 

ومنها: منع إقامة الصلاة كما شرعها الدين جماعة بل قد بمنعوفها كلياً في عدد من القطع العسكرية. 

ومنها: محاربة شرائع الإسلام من واحبات أو سنن؛ فاللحية ممنوعة في كثير من قطاعات الدولة وإلا 
خُدّد مطلقها بالطرق والحجاب يُشَبّهونه بأكياس القمامة ويُسمون اللتزمة به بالتشدد» بل هو ممنوع في 
بعض دولنا العربية على من تريد التوظف في إحدى دوائر الدولة» وهناك شواطئع خاصة للفساق العراة 
أو كيه الغراة ويكع امسر وق يدن وقدوهًا خرصا على السمعة السياخية تع العشوية؛ء أمنا الحدروس 
الدينية فممنوعة إلا لمن طأطأ رأسه وباعهم دينه أو من فعلها سراً أو تحت غطاء أحد كلايهم؛ ويلاحق 
من يُقيمها في بيته ولو كانت لمدارسة القرآن» بل حي من يُعطونه الضوء الأأحضر إذا ما رأوه انساب ف 
امجتمع بما رضي الله سارعوا لقطع لسانه» ويُمنعون حي من تداول الأشرطة الدينية للتفقه في الدين بحجة 
أكما أفكارٌ رجعية من العصر الحجري» ويهدد عملاؤهم بكتابة التقارير المحابراتية يممن لا ينصاعء 
وبالمقابل ترى المواقع الإباحية على الإنترنت (50/) منها غير محجوب ف كثير من الدول العربية» بينما 
أغلب المواقع الإسلامية محجوبة» وترى لإفساد دين ادكه مسالك نظامية: كالمعهد العالي للموسيقى» 
ومعهد التمثيل المسرحيء ومعاهد وفِرّق الفلكلور والرقص ...لخ» وأما ما تبثه القنوات الفضائية 
فحدّث عن البحر ولا حرّج بحيث يضيّق ا 00 الاحتناق أو أن يبيع دينه وكيوا 
منه علناً أو بفتاوى أجرائهم! 

ومن الرزايا: إحبار الشعب على التعامل بالربا شاء أم أبى؛ بالرواتب والضرائب....إلخ» حى يضطر 
المرء أن يُصاب من غباره لأن الدولة تتعامل بالربا فرواتب العاملين يما لا بد سينالها ما ينالمهاء ومن الرزايا 
تسلّط كثير من موظفي الدولة على الناس مطالبين لهم علناً بالرشاء فساد في فسادٍ في فسادٍء وبعد كل 
هذا ألم يُحملوا الناس على معاص هائلة فعلية أو تركية؟ فالهجرة يا قومنا إن وجدتم بلدا يُقيم حكم الله 
ولو أكلتم معهم الأحجار. 

مقدمة تاريخ الخلفاء للسيوطي رحمه الله صم عندما تحدث عن الفاطميين العُبيديين: (. 0 


قر 


- 


منهم رَافِضِي نحَِيْث لكيم يأمر بسي الصحابة ده ومثل هؤلاء لا تَنْعَقِدُ لمهم بيعة» ولا تصح لهم إِما مّة) 


١٠١١ 


قالم]... فمقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


ثم نقل عن القاضي عياض: (سئل أبو محمد القيرواني الكيزاني من علماء المالكية عمن أكرهه بنو عبيد 
على الدخول في دعوتهم أو يُقتل؛ قال: يختار القتل» ولا يُعدّر أحدٌ في هذا الأمر؛ كان أول دخوهم قبل 
أن يُعرّف أمرهم, وأما بعدُ فقد وجب الفرارء فلا يُعَدَرُ أحدّ بالخوف بعد إقامته» لأن المقام في موضع 
يُطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوزء وإنما أقام من أقام من الفقهاء على الْبَائة لهم؛ لغلا تخلو 

# شرح النووي على مسلم عند حديث 554717: (......قال القاضي -أي عِيّاضِ- أجمع العلماء 
على أن الإمامة لا تَنْعَقِدُ لكافر» وعلى أنه لو طَرَا عليه كفْرٌ وتغيير للشرع أو بدعة نرج عن حكم 
الولاية» وسّقطت طاعته وَوَحَبّ على المسلمين القيامُ عليه» وَلْعُهُ ونَصْبُ إمام عادل إن أمكنهم ذلكء 
فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وَحَبْ عليهم القيام بخلع الكافر» ولا يجب في المبتدع إلا إن وا القذرَة 
عليه» فإن تَحَقَقَوا العَجْرّ لم يجب القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء وَيَفِرٌ بدينه ...). 

5 فتح الباري 17/١‏ -دار المعرفة- رقم 70716 (لا طاعة في معصية... وقد تقدم البحث... وفلحمبة 
ينْعِل -أي الحاكم- بالكفر إجماعاء فيجب على كل مسلم القيامٌ في ذلك» فمن قَوِيّ على ذلك فله 
الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وجبت عليه المحجرة من تلك الأرض) و 5٠١/2ارقم‏ 4؛الادار 
الفكر-. 

٠‏ (إن الهجرة نَحَصْلّتان: إحداهما تَهْجُر السيئات» والأخرى تماحر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع ما 
قبت التوبة» ولا تزال التوبة تُقبّل حي تطلع الشمس من مغريما .) قال ابن كثير: حسن الإسناد» بل حاء في 
بعض ألفاظ حديث الغربة صراحة (طوبي للغرباء» قيل: ومن الغرباء؟ قال: الْتْرَاعَ من القبائل) ابن مبسة 
والدارمي وغيرهماء واستشهد به النهووي في شرحه على مسلم: (وجاء فى الحديث تفسير الغرباء وهم التراع 
من القبائل» قال الحروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطافهم الى الله تعالم) اهء وقال المناوي: 
(أي الذين ترَعوا عن أهلهم وعشيرقم)» وفي لفظ آخر: (..الغرباء.. الفراووة بدينهم) السنن الواردة في الفتن. 

فأسْرع بمغادرة الأرض اليّ لا تُقيم شرع الله وإلأافل :فيلك ولك الباتمن سعد يرث حرلة) وبورئتم 
البخاري لمعرفة قصته) . 

من امعناب كمون ستريب ماسني 

اا اليا ار 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


فإن قالوا: لعلهم عملاء, أو يُقاتلون للملك أو..إلخ!ء فخيرٌ لنا في هذه الفتن العزلة ؟!! فقل لهم: 
والدعاوى مالم البو سما نات أصحابها اشعيدهء 


- فبقولكم هذا هدّمتم علم الجرح والتعديل كله؛ فهل وصلكم بنقل العدول الضابطين من مبتداً 
السند حى منتهاه مع السلامة من الشذوذ والعلة القادحة أن أولئفك امحاهدين عملاء؟! !! وهل سلم 
الخبر من التصحيف أو التحريف أو القلب أو الزيادة أو النقصان أو الإدراج من أحد الكذابين؟ فهكذا 
شأن العاجزين عن الحجحج العطيباك يلجووة إل القامات الفرجاء انير منهم بأعداء الأنبياء! 

5 5 0 ا ل 00 

ألا تراهم اتهموهم بالسعي إلى المناصب والحكم: 0 الوا جعت لماعم وَسَدَنَا عليه ابَآءَنَاوكَكونَ 
سرس فرح سمح لسو صرت ع 

الْكيْرِاء في الأرض )# بوس»». 

ألا تراهم اتهموهم بالإفساد في الأرض والإتيان بدين حديد . وَكَالَفِرَعَوت دروت فل مو 
ل سا هو نه هس ودس بعل 7 ء 2 > و< ا. ص ع 24 
ليدع ريه أخافآن ,برل دي 3 ون يظهر ف الْأَرضٍالْمَسَادَ ([0) )4 عار ؟. 

ألا تراهم اهموهم بأنهم إذا اتبعوهم سيحصل الفقر وتتعطل موارد الاقتصاد (كقطع السياحة وتعطيل 


ذه 


دور الزن والفنادق): 0 وَكَالوإنتع أْدَى مَكَكَ تعطق هن أرضااً أ القصص/ه » 0 َال لالد كَمَروأ 


من فَوِْه لَنِ أتبَعَثم سمب تكد دا لَحَيسُود (50) الأعراف.* . 

ثم ألا تراهم اتهموهم بفرض الرأي بالقوة لا عن طريق الأغلبية: +( كََرْسَلَ ورَعَوْنُ في لمن حَلشْرِينَ 
م إن مول لشرَومَة فيلوت (0ه)! 4 الشعراء:ه-؛ه ... ألا تراهم وتراهم... فليس في الأمر حديد» عباراتهم 
ش والقبْح واحد. 

اوترى كثيراً من الْمْبْطِينَ عن القثال من علماء السلطة تراهم إن كفر أحدهم الحاكم الظالم 
يدافغوت وينافحوت ويمالتون ويعَلَمّسَونَ له العاذير مع أن لاله يرن وبالمقابل إذا.ها كيت جناعة 
إسلامية مقاتلة في مكانٍ ما تراهم يُهَوّلون أكاذيب إذاعات الكفر» ويُكبّرون الحبّة لتغدو قَبّة ويتظاهر 
بعضهم بالحكمة فيقول بلهجته المصرية: "والله الجماعة الفلانية ..يعيئ..ما كانش من الحكمة إِهُا تعمل 
اي ! 
فهلا كلتم بنفس المكيال لمن ظاهره الخيرٌ من يقاتلون وهم على الحق ظاهرون؛ لكنهم على حد ما 
قالوا: أُسّدٌ على وفي الحروب تعامة» فما أُظلمّ هؤلاء! 


١٠١7 


ناكم [... شهقل! كمف تنيواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ح وَإِن شككت ججهة ما فاضف عن غيرها للقتال» وهو موحوة بنض_رسول الله يل الذي بعرنا: 
(لن يَبْرّح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصبَّة من المسلمين حي تقوم الساعة) سلم؛ وفي رواية إلا تزال 
طائفة من أمي... يقاتلون...)» فابحث عن راية صادقة, ولا بح لنفسك الحلوس في يسنك تفتشيككا 


وو سس ا سر سم 


كالمنافقين تقول: عر هو ِ ديهم ]4 لأغاله؛ »؛ فهل سَعيت ا -ولو بالسؤال- لتعرف القيصان 
ابجاهدين ومكائهم أم اكتفيّت .ما سه وكالات الأنباء الكافرة أو العميلة؟ أفهذا بالمنصفين يليق؟!؟! فأين 
أنت من مواقعهم ولو على "الإنترنت”؟ 

حكن النوة ا ف 4ج لقال رمو دزف اهيا لذ الكبوال تن كر الاسايفة أن كا مس عق 
تحارة رابحة تُعرضٌ عليك في محال من المحالات» أو عن خخاطب يخطب ابنتك؟ صدقي لا أرى كثيراً منا 
بالق إلا نا ريده ذننا ككل يناف الوطينة اذا العوو ديالت لأيام و شهور عق قبل إل خف 

حنوطل 1 أذ لقال سيف الرروس و العنسن: كان نانسا فاه مكو لعاف نرقو لإ المسسلمين 
لما بدؤوا بالروم في غزوة مؤتة كانوا عملاء للفرس» وإنما تقاطعت المصلحة, فقتالك للروم -وهو واحب 
على الأمة- كان يُفرح الفرس» ولكن بعد عَرَوَات للروم بدؤوا بالفرسء فتقاطّمٌ للصالح بدون اتفاق لا 
يع الصّلة أو العَمّالة» وهذا واضح لا لَبْسَ فيه وتَحَدَّ عب من يَرْعُم عمالة الجاهدين بأن يأ بدليل 
واحد إلا الدعاوى الفارغات الي لا تَنْطلي إلا على الرّعاع! 

وكأن بمؤلاء سينّهمون "صلاح الدين" بالعَمّالة أيام الحروب الصليبية رغم وُضُوح الراية, 
والحجّة هي هي: (الأيام أيام فتن والحق لا يُعرف» ومن يدري لعل "صلاح" عميل للشرق أو للصليبيين 
أنفسهم ومن أين لك أن تجزم أن تحر يضّه وحروبّه لم تكن للمناصب والزعامات واخّلك؟!! خاصة أنه 
سعى لتفكيك وحدة المسلمين وتَشّتِيت جهودهم بقضائه على الفاطميين المسلمين!!!)؛ أخبروني أيها 
العقلاء اذا ستجيبون؟ هل سَتَع لون أم سترفعون أصواتكم مؤيدين ل "صلاح" ذافن الفتناطميق 
الأدعياء الزنادقة ا محسوبين على المسلمين عند الساذجين أو العملاء فقط! 


قالم]... فمقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


وهذه أُقوال العلماء في العزلة وضوابطها ليُحيى من حي عن بينة و..: 

١‏ في ١1/1‏ كتاب الرقاق من فتح الباري: ("ورجل في شيعب من الشعاب إلخ" هو محمول 
لاا ل ا ب ا ل ا ا تبات توالا 
ان رحن لجمزة يهان قر 'الحذيث: وه "ألا أخب ركم بالذي يتلوه؟ رجحل معتزل في 

عَنَيْمةٍ يُوَدّي حق الله فيها"') وأعرجه لترمذي واللفظ له وقال: : حسن.. 

اا ارد م فيل يا وس الله 07 251 فقال وول الله يز ومن 
يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» قالوا: ثم مَّن؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يُعبد الله ويَدّع الناس 
من شره"...» وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يَسلم من ارتككاب 
الآثام» فقد لا يفي هذا يبهذا وهو مقيّد بوقوع الفعن) اه. 

وبوّب الحافظ ابن حِبّانَ في صحيحه: (ذكر البيان بأن العزلة عن الناس أفضل الأعمال بعد الجهاد في 
سبيل الله) ثم أوردَ نحو حديث "مسلم" الذي ساقه الحافظ في "الفتح". 

فتح الباري 87/7 كتاب اللحهاد: (...وللترمني وحسّه... "أن داك رسي اع ساب 
فأعجبه فقال: لو اعتزلت!! ثم استأذن البي َلك فقال: لا تفعل فإن مُقام أحدهم في سبيل الله أفضل من 
فزااكه ان بخه بون غاىا "رياو أماا ضف الفا أغد تقال كنيو تحر ذلله عند وفوخ الفعنقة 
قال البووهلك لبر بد المعيه واي . ماق الأغليع كر اهايا من الناتن» فك موطع تعن الجا 
فهو داخلٌ في هذا المعيى)» فكيف تدّعون العزلة وأنتم تخالطون الناس وتشاهدون الظلم والانحرافات 
الخلقية والسلوكية ثم تقولون: "الواجب في هذه الأيام الاعتزال"!! 

5 فتح الباري 4 574/١‏ كتاب الفتن: (... يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد املك ابنه وبين ابن 
الونيو ونا أ وللقة و كان راف تان عير #ذله القفال "فى التعدو لو نعلين أذ لمق الفاسبافية مجه 
والأخرى مُبْطِلة؛ وقيل: الفتنة مُخنّصّة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب ا للكء وأما إذا 
ُلِمّت الباغية فلا تُسَمّى فتنة وتجحبا متها حي ترجع إلى الطاعة» وهذا قول الجمهور). 

فتح الباري 570/١5‏ كتاب الفتن: (المراد بالفتنة ما ينشأ من الاختلاف في طلب الملك حيث 
لا يُعْلّم المجقّ من الْبْطِلء قال الطبري: اختلف السلف فحمّل ذلك بَعْضُّهُم على العموم» وهم من قد 
عن النخر ل لان اين للسسلمي مولة تمعد بوارى عبن ونين الاروة و أن امبرو يفيه 
وكمسكوا بالظواغر المذكورة وغيزهاء ثم اختلفَ هؤلاء فقالت طائفة: بلزوم البيت» وقالت طائفة: بل 
بالمتول عر يلد القن فيلت ثم احتلفوا فمنهم... وقال آخرون: إذا بَعَتَ طائفة على الإمام فامتنتعت 


١. ه‎ 


قالم]... حمقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


عن الواحب عليها و تَصَبَّت الحرب» وَحَبْ قتالهاء وكذلك لو تُحَارَبَت طائفتان معي عادر 
الأذ على يد امخطئ ونصرٌ المصيب وهذا قول الجمهورء وفصّل آحرون فقالوا: كل قتال وَقَعّ بين 
طائفتين من المسلمين حيث لا إمامً للجماعة, فالقتال حينئذ ممنوعٌ وتُتَرّل الأحاديث الي في هذا الباب 
وغيره على ذلك» وهو قول الأوزاعي» قال الطبري: والصواب أن ... إنكار المنكر واحب على كل من 
قدّر عليه فمن أعان الْحِق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة الى ورد النهي 
عو لقنا ليا 

وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت ف حق ناس مخصوصينء وأن النهي مخصوص ,عن خوط ب 
بذلك؛ وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقائلة إنما هي في طلب 
الملك» وقد وقع في حديث ابن مسغود + "قلث: يا راسول الله وف ذللقة .ب :قال: دين لأ يافن 
الرجل جليسه) اه. 

" فتح الباري 5 57١ /١‏ كتاب الفتن: ( وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب صر الحق 
وقتال الباغين» وحَمّل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضَعُف عن القتال أو قصّر نظره عن 
معرفة صاحب الحق» ... قال الطيري: لو كان الواحب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب بلرُوم 
لمنازل وكشن السيؤق لما أقيْم حد .ولا أبطلباطل» ولوجد أهل الفسوق سيلا إلى إرتكاب الحرمننات 
مِن أذ الأموال وسّفْكِ الدماء وسَبِي الجُريم بأن يحاريوهم, ويف المسلمون أيديّهم عنهم بأن يقولوا: 
"هذا فتنة وقد نُهينا عن القتال فيها". وهذا مُخَالِفٌ للأمر بالأحذ على أيدي السفهاء اه. وقد أخر ج 
البرار في حديث "القاتل والمقتول في النار" زيادة تين المراد وهي: "إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول 
في النار"» ويؤيده ما أخرجه مسلم . عاو اتردي ... ومن ّم كان الذين تَوَقُوا عن القعال في 
ككل ومينية :ادن هنذا م التي قاتاوا: واكلووا متارال كاخرة إنتشاء ال 

حا اا م بن أبي شيبة بسند صحيح. .سيطف عمارا يوم عيفين يبول 
مَن سَره أن , كمه قور العين افلتقدم ين :المتين تنبا اعد وعدا مرخ آدلة أنهاإن: طهر اسه امدق 
رن 

لال في فتح الباري 5753/١5‏ كتاب الفتن: (...السلف... منهم من آثر السلامة واعتزل الفتن 
كسّعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة» ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور.... وقدأحرج 
الطبراق: ..."لعن الله من بَدَا بعد هجرته إلا في الفتنة فإن البَدُو عير من الفتنة"). 


قالم[... فقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


الحد افع النارئي: عدا رسع ا واليائ على النائن رمن يكورث: الككد فيه كدر نتال الممسلللم :م ب ولفظلة بها 
صريح في أن المراد بيْريّة العرلّةِ أن تَقَعّ في آخر الزمان» وأما زمنه يله فكان الجهاد فيه مطلوباً حن كان 
يَحبُ على الأعيان إذا رج رسول الله ول...؛ وذكر الخطابي: ...أن العزلة والاخغتلاط يختلدف 
باختلاف متعلقاتهاء فتُحمل الأدلة الواردة في الحض على الاحتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور 
الدين وعكسّها في عكسه ... فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حَقّ معاشه. ومحافظة دينه» فالأولى له 
الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة 
وشهود المتنائز ونحو ذلكء والمطلوب إنما هو ترك فضُول الصّحْبّة لما في ذلك من شغل البال وتضييع 
الوقت عن 5200 

4 وف عمدة القاري لِلعَيِي لو الفرنيه لوئيس رياو امن اللذون القزاك نر الشكق .تان 
استنباط الفوائد وهو على وحوه: الأول: فيه فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن يكون ممن له قدرة على 
إزالة الفتنة فإنه يحب عليه السعي في إزالتها إما فرض عين وإما فرضّ كفاية بحسب ال حال والإمكان» وأما 
في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة» والاختلافث أيّهما أفضل؟! قال النووي: مذهب الشافعي 
والأكثرين إلى تفضيل الخلطة لما فيها... فإن كان صاحب علم أو رُهْدٍ تأكَدَ فضل اختلاطه؛ وقال 
الكرماي: المختارٌ في عصرنا تفضيل الانعزال لِتُدور ُلَرٌ الحافل عن المعاصي... الثاني: فيه عن الاحترا 
عن الفتن وقد حرجت جماعة من السلف من أوطانهم وتغربوا خوفاً من الفتنة» وقد خرج سَلّمة بن 
الأكوّع إلى الرَبَدَة في فتنة عثمان رضي الله عنهما)اهم 

وفي فتح الباري 577/١5‏ كتاب الفتن -وقد سّبق-: (...ويدل على تعميم العذاب لِمَن ل يِنْه 
عن المنكر وإن لم يتعاطاه قولّه تعالى +( هَلاتفَعدُوأمَعَهَمَ حي يحوْصُ وأ فى حَدِيثٍ حَيرِوء إن ذا عتلهُمٌ )4 
النساء.4١‏ » ...ويؤيده أمره بالإسراع بالخروج من ديار ثمود... وفي الحديث تحذيرٌ وتخويف عظيم لمن 
سكت عن النهي فكيف يمن داهن؟ فكيف .من رضي؟ فكيف .من عاون؟). 

بل الحديث صريح: (المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظمٌ أجراً من المؤمن الذي لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) بسند جيد في الأدب المفرد للبخاري. 

٠‏ فتح الباري4 587/١‏ كتاب الفتن حول تمن الموت: (وفيه إحاء إلى أنه لو فعل ذلك بمسبب 
الذين لكان مود ويؤيده ثبوت تمن الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: 
لا كراهة في ذلك بل فعله خلائقٌ من السلف منهم عمر بن الخنطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم....؛ ومن نّم عَظم قَذْرٌُ العبادة أيام الفتنة كما أرج مسلم: (العبادة في الفَرْجٍ كهجرة 
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قالم]... حمقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


0 


إلي)...» وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سَلَمّة قال: عدت أبا هريرة #5 فقلت: اللهم اشفي أبا هريرة» 


فقال: ...إن استطعت يا آبا سَلّمة فَمُسَْء والذي نفسي بيده لابين على العلماء رَمَانْ اللَوْتُْ لحب إلى 
أحَدِهم من الذهب الأحمرء وليأتين أحدُّهم قبرَ أحيه فيقول: يا لين كنت مكانه!") اه وهذا يُحمل 
عند عجزه عن الجهاد أو الحجرة إلى مكان يُقيم فيه ديه كما هو ظاهر من مجموع النقول والأدلة والله 
أعلم. 

الحا اويا ارارم كاي السو ستيهرن ..فهل بَعْدَ هذا الخير من شر؟ قال: نعم 
دعاةٌ على أبواب جهنم من أجاهم إليها قَذَفُوه فيها... قلت: فما تأمُرْن إن أَدْرَكن ذلك؟ قال: تَلْرَمُ 
جماعة المسلمين وإمامهم؛ قلت: فإن لم يكن لمم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك ارق كلّهاء ولو أن 
تَعَضّ بأصل... )» قال ابن حَّجّر: (...زاد في رواية أبي الأسود" تُسمّعٌ وتطيع وإن ضرب ظَهْركَ وأحذ 
مالك" وكذا... عند الطبراي: "فإن رأيت حليفة فَالْرَمْهُ وإن ضَرّبْ ظَهْرَكء فإن لم يكن خليفة 
فاللري"/اعسن و لاح "السكي قر لزه الاي 

حؤق 8814/14 (وق"وواية.:: عبد أبن فاه "فلن قوت وأنث عاضر على جدل خير للك انسن 
أن بع أحدا وني قال لمرو العوزاب المال القن انق وه سباع سوير لايس 
اجتمعوا على تَأْمِيْره» فمن نكت بَيَْنَهُ حرج عن الجماعة» قال: وفي الحديث أنه مى لم يكن للناس إمام 
فافترق الناس أحزاباً فلا يتبِع أحداً في الفرقة ويعتزل الدميع إن استطاع ذلكء مَحَشْنيَة من الوقوع في الشر 
وعلى ذلك يَعَتَرّل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يُجمع بين ما ظاهِرهُ الاختلاف منها) اهمه إلا إن 
استطاع تنصيب خليفة» أو احتمعوا على تأمير واحد» أو عَرَفَ الطائفة المنصورة الى وصفها الحديث 
ب (يقاتلون)» وليس (يعتزلون)!! وحديث الطائفة مخصّصُ لحديث اعتزال الفِرّقء أو هو مستثنّى منه 
لأن الطائفة المنصورة تُعيد إلى الدين نضارته» وليست من الفرق الداعية إلى أبواب جهنمء؛ فحديث 
اخليفة! نص في اعتزال الفرق الي تدعو إلى أبواب جهنم كأن تقاتل لنصرة بدعة أو للملك» وليس 
الحديث دعوةً إلى اعتزال الخير أومّن يدعو إلى الخير أو من بحاول أن يُصلح من يدعو إلى أبواب جهنم أو 
من يُظهر عليه الخير ويّدعو إلى تحكيم شرع الله ونراه حقاً بدأ بتحكيم شرع الله ويذا لفت غير 
الخلافة الإإسلامية» فمثل هذا ما كان الشرع ليأمرنا باعتزاله. 

وهل تنصيب خليفةٍ الذي اتفق العلماء على وحوب تنصيبه هل إعادته اليوم تكون بعّمضة عين أم 
بتضحيات وأشلاء؟ فكيف يُجتمع الأمر بالاعتزال المطلق مع الأمر بتنصيب خليفة؟ إِنما هو أمرّ باعتزال 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاد 


الفرق الداعية إلى أبواب جهنم؛ وهناك من الفرق والطوائف ما لا شك في أها داعية إلى هدّى ورشاد 

وليس معئ الاعتزال -في حال من الأحوال- أن لا يَنْشْرَ بين الناس وجوب تنصيب خليفة أو أن لا 
وال ١‏ : : ا ا 1 7 
يحرض على إخراج الكفار من بلاد المسلمين» فالشرع لم يأمرنا.مثل هذه العزلة عن الحق» بل صريح 
رواية مسلم (....ورجل في شِعْب من هذه الشّعاب يُقيم الصلاة ويْوْتٍ الزكاة» ويّدع الناس إلا من 
خير)» وأي خير أعظمٌ من إعادة الخلافة ودحر الكافرين امحتلين لبلاد المسلمين؟ 

والله أمر رسوله بالتحريض على القتال» ول يقل: "يا أيها النبي حرّض المؤمنين وبالأخص طلبة العلم 
على العزلة". 

وكان الصحابة يُطلبون الولد لأحل الجهاد» ولم نسمع أن أحدا فعل ما يفعله من يُنتسب لأهل العلم 
اليوم» فبوّب البخاري (باب من طلب الولد للجهاد)» وليس للعزلة» وعلماؤنا الأقدمون كانوا صدّاحين 
بالحق لدى سلاطين زمافهم ولو كان الثمن حيائهم؛ كأحمد بن نصر الخزاعي» والعرٌ ابن عبد السلام؛ 
والنووي. 

وإذا وجب الجهاد وكان المسلمون عاجزين عن الخروج لإخراج العدوٌ فإن فرضهم يتحول إلى 
الإعداد لإخراج العدوّ أو الحجرة للإعداد, ثم عند استحالة كل هذا يأتِ دور العزلة عن الباطل وأهله. 
فالعزلة دواو عبد عدر 2 هذل مكيف تهالك لتر الدزلة يي العان .والاندلس تنادي أبنايهاة قد 
عن فلسطين والفلبين! 

بل لا شك أن الهجرة قد تكون من لوازم اعتزال فرق الضلالة الداعية إلى أبواب جهنم المأمور به في 
حديث "حذيفة", كما هو حال كثير من مشايخ بلادنا العربية الذين يُرُغمون أن يَمُدحوا طواغيت 
العرب الظلمة الفجرة البعيدين عن شرع الله أن يمدحوهم في خطب الجمعة أو العيد أو المناسبات الدينية 
أو الأحاديث التلفزيونية على القنوات الفضائية... وهو في مثل هذا مشارك للدعاة على أبواب جهنم 
مشارك لمم بالكلمة» فأين العزلة الي يُزعمون؟ فإن قالوا: نحن مُجبرون! فقل: بل أنتم تكذبون؛ لأنتكم 
ما سَعَيّتم جرد سعي أن تاجروا إلى بلد لا تُجبرون فيه على المداهنة والنفاق للحاكم الحالك. 

5 فتح الباري 3015 : (واتفق أهل السنة على وحُوب مَنْع الطعن على أحد من الصمحابة 
بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولو عرف المحِقّ منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد» وقد 
عفا الله تعالى عن الخطأ في الاجتهاد» بل ثبت أنه يؤججر). 
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قالكم[... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


وفي4 541/١‏ من كتاب الفتن: (والحق حَمْلَ عمل كل أحلدٍ من الصحابة المذكورين على 
السداد» فمن لَأَيْسُ الققال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية» وكانت له قدرة على ذلك؛ 
ومن قعد ل يَنّضِحْ له أي الفتتين هي الباغية ولم يكن له قدرة على القتال» وقد وقع لتزيمة بن ثابت أنه 
كان مع علي» وكان مع ذلك لا يُقاتّل! فلما قتِل عمارٌ قاتل حينئذ وحدّث بحديث" يقتل عماراً الئفة 


الباغية") أخر جه أحمد وغيره. 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


5 فإن قاللوا: ولكن لا جهاد إلا بوجود وإذن الإمام الأعظم الذي يجمع كلمة المسلمين! فقل 
هم: 

من أين لكم هذا؟ ف "لا" هذه نافية للجنسء ة فمن أين لكم أن كل أنواع الجهاد لا تجوز إلا 
بإذنه؟ إذا فجهادكم الدعوي لا يجوز إلا بإذنه؟ أم أنكم تقصدون القتال؟ 

إذاً اعترفتم أن اللحهاد إذا أُطلِقَ فأول ما نسحب إلى القتال!! 

وح لو كان الأمر هكذاء ذ فمن أين لكم أن أي قتال لا يجوز إلا بإذن الأ مير؟ فإذا هجم نص صائل 
على دارك وأراد قتلك أفلا يجوز قتاله حي تستأذن الأمير؟!! 

أم أنكم تقصدون قتال الكفار؟ فأعود وأسأل: من أين لكم هذا من الكتاب والسنة؟ ومن أفي به من 
علمائنا الأسبقين؟ وهل المسألة محل إجماع -هذا إن وحد من أفى يما على إطلاقها- حى نراكم تُنكرون 
على المحاهدين الذين أَحْيُوا فريضة الجهاد؟ 

أم أنكم تقصدون من "لا" نفي الكمال, لا نف الصحة؟ فأعود وأسألكم: من أين لكم هذا؟ 

إن من مظاهر التحريف في هذا العصر أن يزعم أقوام أن قتال الواحد والعشرة والعشرين والأربعين 
من المسلمين ليس بحهاد» كذلك دعوى عدم القتال وشرعيته إلا بوجود إمام مُمَكنَء وهي دعوى 
عريضة ليس ا قوائم» بل بحرد تصورها كاف بالحكم عليها بالتّباب» والقول يهذه الشروط وأمثالهها من 
دعاوى كثيرة مآلا في الحقيقة إلى تعطيل الشريعة؛ وفيها دعوى الركون إلى الأرض» وليس هناك من 
حديث واحد يستطيع لدعي أن يستند إليه» أو يزعم أن فيه هذا المعيى» مع العلم أن القول بالشرظية هو 
من أبعد ما يخطر على بال طالب العلم؛ فجهاد المسلمين اليوم جهاد دَفْعٍ ورد عدوان ... اه 
بالمثل؛ فلا يُشترط الإمام الأعظم -الذي لا وجود له الآن في الواقع- ليجتمعوا تحت رايته» لا يُشترط لا 
لجواز الجهاد ولا للقيام به» ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم» أم لعلكم تريدون منا الانبطاح للأعداء 
حي يُخرج الإمام ... فما أشبه هذا بعقائد الرافضة! 

بل أقوال أهل العلم طافحة بالرد عليه والأدلة الشرعية النقلية فيها العّناء لرد هذا العُثاء: 


وإليكم تجلية الأمرفي إذن الأمير الأمير من أقوال العلماء: 
1 بي الغي 715/1 وام الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويْلرَمُ الرعية طاعتّه فيما يراه من 


0 
ع 


ذلك. صق ١‏ ات اله ]ا كردن سوا نوات ل اس مورلا فينتقل إليهم 
ويا من آخخرين» ...فإكن عدم الإمام لم يؤخخّر الجهاد؛ أن تملحت ولت بتأخيره» وإن محصلت عبيحة 


١١١ 


قالم]... فمقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


قسّمّها أهلها على مُوْحب الشرع...فإن بّعث الإمام جيشاً وأمّر عليهم أميراً فقتل أو مات فللحيش أن 
يُوَمروا أحدهم كما فعل أصحاب البي لله في حيش مؤتة...) اه وقد عقد ابن قدامة رحمه الله هذا 
الفصل بعد مسألة: "ويقاتل كل قوم من يُليهم من العدو" فهو يتتحدث عن الغزو ومن عادة ابن قدامة 
أن يذكر الخلاف المعتبّر إن وحد. 

وفي 174/8: (إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يَجَرٌ لأحد 
التحلف عنه؛ فإذا نبت هذا فإفهم لا يخرجون إلا بإذن الأميرء لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم 
بكثرة العدو وقلتهم ... فينبغي أن يُرْجّع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمينء إلا أن يُتَعَذَرَ استعذائه لمفاجأة 
عدوّهم فلا يحب استئذاه؛ لأن المصلحة ... ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي ولك وصادّفهم أملجة 

بن الأكوّع . .. فقائلهم ... فمدحه البي له فقال: خير رَجَالَتنا سَلَمّة ؛ بن الأكوع)» فإن لم يكن هناك 
إمام وقامت طائفة كعمل "سَلَمّة" ظَيه فمن باب أولى والله أعلم. "رجّالة جمع راجل". 

"١‏ وفي كشّاف القناع هوق :زولا حون الغزو إلا ياذن آمين لأنه اعرف ادرف واميره 
موكول إليه... إلا أن...يُطْلع عليهم بَْنَةَ عدو يُخافون كلَبّه ... بالتوقف على الإذن, لأن الحاجة تدعو 
إليه لما في التأخير من الضرر» وحيتئذ لا يجوز التخلف لأحد إلا مّن يُحتاج إلى تخلفه لحفظ الملكان 
والأهل والمال» ومّن لا قَرَةَ له على الخروجء ومن بمنعه الإمام» ومن يجدون فرصة يُخافون قوتها إن 
تركوها حين يستأذنوا الأمير فإن لهم الخروج بغير إذنه؛ لثلا تفوتهم 0 الجهاد 
فرض عين فلا يجوز التخلف عنه.) "واستدل بقصة سَلمة بن الأكوع ذه 

"ل وف مغن المحتاج 770/4: (يُكره غزرٌ بغير إذن الإمام أو نائبه تأدُّباً معهه ولأنه أَعْرَفُ من غيره 
كد وإنما لم يحرم لأنه ليس فيه أكثرٌ من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد 20-0 

ا ستَئيى البُلقي من الكراهة صوراً: الخلها» أ يقر نه القمووة تنهانة [لاتوف انه ثانا إذا عطّل 
الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهدء ثالثها: إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه ١‏ 
يأذن له ...)اه وذكر نحوه الشيخ زكريا في "فتح الوهاب" 7949/7. قلت: هذا في فرض الكفاية لأنه 

غزوٌ» فكيف بفرض العين؟ 

5 ابن النحاس في تهذيب مشارع الأشواق في فضائل الجهاد ص7”7: (يستئئ من الكرااهفة 
الحالات التالية: الأولى...» الثانية: إذا عطّل الإمام الجهاد ال ل 
هذه الأعصار والأمصارء فلا كراهة في الجهاد بغير إذن الإمام لأن العا دان اللجوساة وانحامدون 


قالم]... فمقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


يقومون بالفرض المعطّل. الثالثة...» وقال ابن قدامة: إن عُدِم الإمام لم يُوَعّر الجهاد؛ لأن مصلحة الجهاد 
تفوت بتأخيره). 

# البجيرمي 157/4: "فصل فيما يكره من الغزو ... قوله: كره غزو إلخ أي للمتطوعة:؛ وأما 
المرتزقة فيُحرم بغير إذن الإمام شرح للروّزي) لأنهم مرصدون لمهمات... يُصرفهم الإمام فيها فهم يمترلة 
الأجحّراء (ضرح لروض» وسواء في الحرمة عَطَّل الإمام الغزوَ أم لا فيححَصٌ ما يأ من عدم كراهة الغزو بغير 
إذنه حينئذ بالغزاة المتطوعة به اهب (حاشية لشراملسي على شرح النهاج للرملي)» وهو بعيد بل المرتزقة كغيرهم 
قوله: إن عَطَلَ الغزو ا وينبغي الوجوب في هذه اله «الطبلاوي الكبير وابن قاسم العبادي)" . 

:- عند قوله تعالى: +[ فَعئل ف م لاله لكلف إِلَانَفْسَكَ وَحَرضٍ ألْومِنينَ # سء»» قال القرطي: 
(هي أمرٌ للنبي يل بالإعراض عن المنافقين» و بايد في القتال في سبيل الله وإن لم يساعده أحد على 
ذلك). ثم قال: (وهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحدهء ومن ذلك قول البي يَلك: والله لأقاتتنهم 
حق تفرد سالفي» وقول أبي بكر وقت الردة: ولو خالفتئ بميئ لجاهدتها بشمالي). 

ل وف "المحلى" لابن حزم: (375- ويُغزى أهل الكفر مع.... ويغزوهم المرء وحده إن قَدَرَ 
نضا 

ل وفي بدائع الصنائع للكاساني 3/7: (فأما إذا عم النفيرٌ بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين 
يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين تمن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى: © أَنَفِرُوأ خِمَانًا 
واه التريةاء يرج ... بغير إِذن بت لان عق الوالديك لأ يظيصير ف تترووكن الأعينحان 
كالصوم والصلاة ... ...) اه وهل يُستأذن الأمير في فرض الصلاة؟ والأصل أن الإمام يأخذ أموال 
الزكاة ليوزعهاء فإن عطّلها الإمام الشرعي أفلا يجب على كل واحد أن يُخرجها بنفسه؟ وهل يجب 
الاستئذان لأداء فرض الحج؟ فيّفهم أن الجهاد إذا تَعيّن فحكمه كذلك. 

5 لكن قال التهانوي رحمه الله في الإعلاء 7/١7‏ طبعة كراتشي تحت عنوان: (اشتراط الإمام 
للجهاد. والأمر بالعزلة إذا لم يكن للمسلمين إمام): 

كاذ ميكل للسلون إناة قلا جهاده تغم يصجي عار المسللمين أن بلعنسر ا هم ابره ويدل 

على أن الجهاد لا يصح إلا بأمير ما رواه البخاري عن حذيفة (وذكر رقم: ١ ١‏ في فقرة "العزلة" هنا) ... 
... فتَلْخّص منه: أن المسلم إذا كان في جماعة ليس لهم إمام وأمير فهو مأمور بالاعتزال واللزوم بخاصضّة 
نفسه» وليس .كأمور باللهاد وما يشبهه من الأمور ثما لا يتم بدون الجماعة) اه وكلامه رحمه الله فيه 
نظرء لأنه عَنْوَنَ بخلاف ما يُفَهّم من حلاصته: فالعنوان فيه المنع ما لم يكن نخليفة للمسلمين؛ أما الخلاصة 


١١7 


قالم]... فمقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


فيْفَهُم منها أنه إن وحد للمماعة ما أمرٌ فلا م وهذا يتفق مع حديث الطائفة لمنصورة المقاتلة صصص 
لحديث حذيفة ود في اعتزال الفرق وخاصّة نفسك» أو هي مستثناة لأنها ليست من الفرق الداعية إلى 
أبواب جهنم؛ أو يقال: حديث حذيفة ديه فيمن ل يُهتد إلى الطائفة المقاتلة» وإلا فلا تجتمع الأمة على 
معصية ترك الجهاد» وعلى التَتَرّل لا تجتمع على ضلالة ترك الإعداد وهو ما لا يتم الواحب إلا به. 

فليس في حديث "حذيفة" إلا الأمر باعتزال الفرق الداعية إلى أبواب جهنم» وهو واضح ف قوله: 
(تلك الفرق كلها)» والعلماء متفقون على وحوب تنصيب خليفة والسعي لذلك من كل مستطيعء ولا 
يقول عاقل: إن تنصيب خليفة لا يجوز إذا انعدم بدليل حديث "حذيفة" لأن الرسول أمره باعتزال الفرق 
ولم يأمره أن يسعى لتنصيب خليفة!!! لا يَصِحّ هذا الاستدلال لأن الأصل جمع الأحاديث مع بعضها لا 
ضربُها ببعضها ولا أَخْدُ بعضها الذي يُريحنا من العناء إلى الانهزامية» فكذلك يقال: ليس في حديث 
حذيفة المنع من الجهاد إِنما الأمر باعتزال فرق الضلالة الداعية إلى أبواب جهنم وليس اعتزال من يدعو 
لتنصيب خليفة أو الطائفة المنصورة المجاهدة. 

وأمرٌ آخر: فإن العنوان لم يُفرّق بين الغزو -وهو جهاد الطلب وحكمه فرض كفاية- وبين جهاد 
الدفع -وهو فرض عين-» فيمكن أن يُقال: يطاع أمر الأمير لترك فرض الكفاية بخلاف فرض العين فلا 
يُطاع أحد في تركه إلا إن كان الأمير مشرفاً على الجهاد ورأى أن الصلحة في تف "ريد "مرخ الجحاسن 
فهذا أمرٌ آخرء بل يُفَهّم صريحاً من أقوال باقي العلماء المتقدمة أن الإمام إن وُحد وعطّل الغزوٌَ فلا 
يستأذن؛ فتأمل. 

فينبغي التفريق بين وجود الخليفة وإشرافه على المعارك؛ فلا بد من طاعته؛ وبين وحوده وعدم 
جهاده. وبين العدامه أعتلة والحالتان الأخيرتان تؤولان إلى بعضهما كما هو واضحء فإن كان االجهاد 
جهاد دفع -كما هي حال المسلمين اليوم- فلا يجب اسكذان الخليفة المعطّل لحهاد الدّفْع قولاً واحداء 
فمن باب أولى إن لم يكن خليفة» وللمرء الخروج ولو كان وحده لإحداث النكاية في امحتلين بأي شكل 
كانت النكاية» وإن كنا في حالة جهاد طلب فالذي يُظهر لي أنه إن احتمع قومٌ على أمير وبايعوه -عسى 
أن يكون نواة لإعادة الخلافة- فهذا تحب طاعته والجهاد معه ما دام انا اط رلا خرف عالفة عزنا 
يتلاءم مع حديث الطائفة المنصورة المقاتلة لأكما موجودة لا يُخلو منها زمان كما هو نص اللحديثء 
ويتلاءم أيضاً مع نقول العلماء السالفة» أما من ل يبايع أميراً البتة ففرضه حسب تع بير القهانوي أن 
القوئن :له آكرا تتم كلجة المسيلين »ارم ماشه و ليتق اققة يح بالك ليفه حاهعلي) الرص ثم 
بعد ذلك إما أن يكون الأمير المبايّع عاملاً بالجهاد والإعداد له إعلامياً وتربوياً وعسكرياً فهذا يُطاع في 


١١ 


قالم[... فقل]! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


أمور الحرب» وإما أن يُعطله فهذا لا يُطاع؛ لأن المسلمين كلهم آثمون حت تقوم طائفة تسد الكفاية: 
وببنينيا أمور متفييات: فاسأل :الله الشداد: 

وهل يُجرؤ أحدٌ أن يفي أبناء بيت المقدس أن يتوقفوا عن جهادهم لليهود بحجة انعدام الخليفة؟ 
سبحان الله الومّاب! إنك لا تحد هذه الشّبه إلا بين طلبة العلم المبتدئين أو المغرضين الانزاميين. 

بل لفائل ادويقول» إن لكين بالعرلة: وفان يكن تخاضا «السنانا :وهل الحديفة' ولهتها ين الأدلةة ولادة 
ليس من المنطق أن يَف جميع الناس ولا يسعى أحدٌ لإعادة الحق إلى نصابه» وهل تعود الخلافة وبلاد 
السلمين والباس معتولون وتاركون 'للأشياب؟!!! 

ولقائل أن يُقول: إن الأمر بالعزلة في حديث "حذيفة" أتى عند حالة انغدام الأمسير والمماعتنة 
للمسلمين» ولكن في صحيح مسلم (ِيَّْتِ على الناس زمان يكون خيرٌ الناس فيه متزلة مّن أخحدّ بعنان 
فرسه في سبيل الله يُطلب الموت مُظانه» ورحل في شِعْب من هذه الشّعاب يُقيم الصلاة ويُونٍ الزركاة 
ويّدع الناس إلا من خير)» فسياق الحديث واضح منه أنه أمرٌ مستقبلي سيأتٍ على الناس يكون فيه 
أفضلهم المجاهد والمعتزل» ولكنه في حديث "حذيفة" لم يأمره بالاعتزال إلا عند انعدام الأمير للمسلمين؛ 
فين الحديثين يُفهم أن الحهاد يكون أيضاً عند انعدام الأمير فليس وجوده شرطا إذاً؛ لأنه أمره بالاعتزال 
عند انعدام الخليفة للمسلمين» وفي حديث "مسلم" مدح الجهاد والاعتزال في حالةٍ ستأق مستقبلاً على 
المسلمين» فهذا يَتضمّن مشروعية الجهاد عند انعدام الأمير» وأيهما أفضل في تلك الحالة الجهاد أم 
الاعتزال؟ في حديث مسلم جاء التعبير بالواو» ولكن في أحاديث أخحرى مرت معنا في فقرة "العزلة" 
جاءت ب "ثم" فالجهاد مقدّمٌ على الاعتزال. 

وبعد هذا نتوجحه بسؤال بسيط لمن أغمضوا عيوفم إلا عن عنوان التهانوي رحمه الله لنسألهم: هل 
لكايه السرم عاد سامون "ردير لص رك نك عسات سو انر ما 
يقال: هل نشّأتم أولادكم الذين هم من لحمكم ودمكم وحواصٌ تلاميذكم على هذا؟ نسأل الله ذلكء 
امع دوجو لتقي اوها 

بل التهانوي نفسه ق أول كناب "انير" 8/1 قال: (::.وفيه ليل على أن الها لا يرال 
ماضياً ما دام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الدجال وأما بعد ظهوره...)؛ فكيف يستقيم هذا مع ما 
عَنْوَنَ به هنا؟!!! إلا مع الإقرار باستمرارية الطائفة المنصورة. 

وأوضح من هذا كلامه المتين عند الحديث عن القومية الهندية حيث حرّض بحلاء على 
منابذقهم. .إلخ» فراجع كاذنه لم 


قالم]... فمقل! كمف تسيواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


وكذلك الشوكان في نيل الأوطار :7١/‏ (قوله والجهاد ماض إلخ, فيه دليل على أن الجهاد لا 
يزال ما دام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الدحال). 

ومن قبلهما ابن حَّجَّر في فتح الباري 44/5 :( باب "الجهاد ماض مع ابر والفاجر" لقول النبي 
يَ: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" ... وفي الحديث الترغيب في الغزو على الخيل» وفيه 
أيضاً بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة» لأن مِن لازم بقاء الجهاد بقاء اللجاهدين) وهم 
المسلمون» وهو مثل الحديث الآخر "لا تزال طائفة من أمى يقاتلون على الحق" الحديث...). 

وف تلخيص الحبير /41 ١‏ قال: (لوجود هذه الطائفة القائمة لله بالحق إلى يوم القيامة لا تحصل 
الاحتماع على الباطل). 

وعلى العلات فليست العزلة المرادة من كلام التهانوي أن أعمل وأتاحر وأسافر وأَنْتلط من تيمسر 
لي ثم لا أنكر المنتكرات وأقول: "أنا معتزل"!! 

٠‏ وف "فتح القدير" لابن الهمام 584/0: (هذا إذا لم يكن النفير عاماً؛ فإن كان بأن مَجموا 
على بلدة من بلاد المسلمين فيصير من فروض الأعيان ... فيجب على جميع أهل تلك البلدة ان وكذا 
من يُقَرْب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية» وكذا من يَقَرب ممن يُقَرب إن لم يكن .عن يُقَرْب كفاية:؛ أو 
تكاسّلواء أو عصّواء وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً كجهاز الميت والصلاة عليه 
يجب أولاً على أهل مَحِلته فإن لم يفعلوا عَجْراً وَحب على من ببلدهم على ما ذكرناء هكذا ذكروا... 
ويجب أن لا يأثم من عزم على الخروج؛ وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم؛ أو قعود السلطانء أو 
مَنْعْه اه. ونقل هذا المقطع الأخير في "البحر الرائق"» وفي "الحاشية" دون 5 وعليه ملحوظات 
كثيرة: 

2 فسياقته يْفَهّمِ منها أنما احتمال أبداه من عنده وليس منصوصاً عليه من كلام من تَقَدّمه من أهل 
المذهب؛ لأنه ذكره بعد قوله: هكذا ذكروا؛ أي علماء المذهب» وعبّر عنه بصيغة: "ويجب أن..." الى 
يُفهّم منها أنه استنباط من عنده رحمه الله ولو كان عند ابن الهمام نص في المذهب أو دليل في أن منْع 
الإمام يُسقِط الإثم لما تواى في الحزم بعبارته ولقال: "لا يأثم من عزم..إذا منعه السلطان..."؛ ولو سبقه 
أحدٌ من علماء المذهب لضم هذا المقطع إلى إخوته من المقاطع الي قبلهاء فمن وَحد أحدّ علماء المذهب 
سبق "ابن الحمام" إلى مثل هذا فليِرشدنا. 

ولا حَرّجٍ من الإتيان يما لم تأت به الأوائل إذا اقترن بالدليل» لكنه لم يذكر دليلاً واحداً لما 
طرحه؛ بل الأدلة على خلافه؛ فإذا كان أمرٌ ما فرضَ عين ف (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كما 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


القورق اللشزيت نول كاف رذن المساظاة رع عفرن الميه طلا فى شندييك أو أثر أو في قول أحد 
المتقدّمين من علماء المذاهب على الأقل. ٠‏ 

- والجهاد حينما يكون فرض كفاية مثله أهل المذهب بتجهيز الميت للدفن؛ فإن لم يقم به أَحَدُ أَثم 
ا » فلو عَرَم أحدٌ على تغسيله ودفنه لكنه تكاسل أو فَعَدَ السلطان أو منَعَ من دفنه أفيقال: يجب أن 
لا يأثم مَن عَرّم.....إل؟!!! أم يقال: "ويك نازك خهير اليكدولو كان.عارما مع تكاسل الناسء ولا 
عبرة .بمنع أحدٍ لا سلطان ولا غيره» بل للمُجَهّر أجرٌ لأنه ساهم في إسقاط الإثم..." هذا في فرض 
الكفاية). 

ومعلومٌ أن إذن السلطان شرط عند الحنفية في عقد الجمعة؛ فإن لم يأذن السلطان لأحدٍ بعَقَدها 

ولم يَعْقِدها هو بل مَنَع من عقدها فهو آثم ولا رّيب» ولكن هل يقال عندها: "يجب أن لا يَأثم المرء إن 
تخلف عن الجمعة ما دام عازماء ولكنّ قعودّه كان لمنع السلطان..."؟ فإذا شوهد السلطان -الشرعي- 
عياناً لا يُأبه عا يَحْدثْ للمسلمين في بلادٍ بعيدة ثم بعد هذا لم يأذن لأحدٍ من حنده أو رعيته أن يذهب 
لينْجد امحتاجين أفلا يكون هو آثما؟ بلى؛ إذ لا فرق بين الفريضتينء ومن قَرّق فعليه بالدليل على تفريقه. 

- فابن الهمام ربط سقوط الإثم لتارك الخروج للجهاد -عند تحوله إلى فرض عين- بثلاث صور: 
العزم على الخروج مع تكاسل الناس وقعودهم, أو العزم على الخروج مع قعود السلطانء أو العزم على 
الخروج مع منع السلطان؛ فالسؤال: هل يوجد في الشرع نظائر لهذا على الأقل؟ .معين: هل يوجحد في 
شرعنا فرض عين لا يأثم تاركه -المستطيع فعله- إذا تكاسّل غيره أو متَع السلطان منه؛ لا يأثم بشرط أن 
يكوة اللرء عازما على قعل الفرضن تجرد أن يفعلة السلطان أو الناسس © هل يوعد مدل هلا 

فإنه لا يُعْلْمِ حلاف بين العلماء أن فرض لبوق ل اإتمظة عى الرع اذا كام قبزم عه انيه ورا 
تكاسل السلطان أو إذا مّنع السلطان أو الأبوان أو سواهم؛ سواء في ذلك عَرَمَ الرجل منا على ذاك 
الفرض أو الم يُعزم فلا يُسقط عنه الفرض ويّأتم بتركه؛ فهذا المقطع الأخير لابن الحمام رحمه الله يتتعارض 
فاع وص على اكوا قار كارن كاد مر وله حي كات يسه عا مدو عليه فل ركوة هذا 
الشيء فرض عين أصلاً. 

- ولا يقال: معام امو ا لحار حرطا امس كروي رمجيصيه مكيب 
الخوف من الطريق؛ لا يقال هذا لأن علماء المذهب لم يّروا خلرً الطريق من امحاريين وقطاع الطرق لم 
يروه شرطاً لوجوب الخروج لمساعدة من هاجمهم العدو عند تعيّن الخروج؛ وراجع كتب المذهب 
كالحاشية والبدائع والبحر وسواها. 


قنااكم[... شهقل! كمف سميئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


- الا رس ا اما ليا لارام يي 
هو السبب لأنه رما يخرج من بلاد أخرى من ينجدهم فيا م ل م 
عدة أسطر قال: (وأما الذي يُقدر على المخروج دون الدفع ينبغي أن يُخرج؛ فإن فيه إرهاباً)» فليست 
القدرة على الدفع شرطا للخروج» بل في كلامه قبل قبل المقطع الذي ندرسه بقليل ذكر أنّ تكاائل ناحية لا 
يُعفي ناحية أخرى من الخروج» فهل من دليل على هذا التفريق؟ أعين: إذا كان تكاسُل ناحية لا يُسْقِط 
الثم عن ناحية أخرى فكذلك تكاسل أفراد مدينته أو بلده لا سقط الإثم عنه» وعلى فرَض أن جميع 
النواحي كسلت وأن السلطان قعَّد فواحبٌ كل فردٍ صب الكمائن للعدوّ إن استطاع وإلا فالإعداد 
العسكري الحقيقي لإلحاق النكاية بالعدو امحتل كتفجير أو اغتيال أو نحوهاء وفي أقل تقدير التحريض 
باللسان والبّنان لأبنائه وتلاميذه وأقربائه ومعارفه ولو في نطاق المأمونين من المقريين» هذا إن قعَد جميع 
المسلمين وهيهات! فإِنْ الطائفة المنصورة المقاتلة باقية بنص الحديث الصحيح. 

وأخخيراً: يا ثرى لو لم يأذن الخليفة العباسي الذي ما كان له يومها من الخلافة إلا اسمها لولم 
يَأذْن ل"صلاح الدين" أفكان عليه شرعاً أن يُنصاع؟ وهذا في خليفة ضعيف السلطان» فكيف إذا لم 
ار 0 وعد واقها دو 

ديه لما أتاه الخبر (أنه م النعمان وفلان وفلان ورجال لا نعرفهم قال: ولكنٌ الله يعرفهم)» وإسناده 
معد نل دنع د كاوان الد دك لوي ل اط ل انه 
النفير العام للإعداد الحقيقي لخوض المعركة القتالية. 

ويكفي أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا ترج رجخل دون إذنٍ من الأمير فقتل فهو شهيد بإذن الله. 


قنااكم[... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ا ا ا ا ا ل 

بت اش كياش اقول سمشو هاعر 1 عون ننالسن ا رايع ماين 
0 

وما در هذا المحتوة ن اتن إن سي فرتقي مين رقع وله و كدلاق ارمع فى كنا تدك 
لما احْتَجْنا إلى باقي الناسء أمّا والكفاية لم نُسَّدَ فدفع العدو الصائل مقدّم على كل شيء من المندوبات 
والإعدادات السلمية الوهمية. 


ولا تنس أن التّملكة كانت في ترك النفقة للجهاد وليس في فعل الجهاد» وراحع شرح © وا 
تلقو يريك الما كَ 4 البقرة 1١5‏ . 
ولو أنك حرجت وحرحت وخحرج... لحصلت الكفاية وانتصرناء لكننا صرف كالمنافقين 


لوي # وجا المعذد لوت الأعرانن لِيَؤْدنَلهُمْ التوية ٠‏ وما كان الله الذي يريد بنا اليسسر ١‏ 


يكن ليأمرنا بالمستحيل. 


قنااكم[... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


١‏ فإن قالها: لكننا نرى بين صفوف المجاهدين أخطاء متعددة؟! فقل لمم: 

ومن الذي من الأخطاء لا يسلم؟ والأصل أن الجهاد لعامة الأمة لا لخاصّتهم فحسب؛ والخطأ لا 
يخلو منه أي تَجَمّع حى في صفوف مُرْتادي الجماعة في المسجد, فهل تُلَغي صلاة الجماعة لوجود خطاً 
من بعض المصلين» وهل يقال: اترك العمل الصالح حت تتخلص من الشر الذي فيك أم يقال: أَبْتى الحق 
واخلع الباطل؟ بل هب كثيرون عسى ينالون الشهادة فتُغفر ذنووهم؛ وقد مرّبنا في رقم 8 قصة أبي 
يون الذي كان يخنوني احتمر مرارا. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يجمع إعاناً وضلالاً في آنٍ معاء فَنُحِّهِ لما فيه منه 
خير» وُبغضه إن وُحدّت فيه معاصء وتذْكر يوم هى رسولنا ل أن يُسَبّ شارب حمر كا أي به فَجُلد 
وعَلّلَ رسولنا ول: (لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) لباري» ورسولنا و نفسه برع 
من صنيع "خحالد" ضيه لا قئل أقواماً ما أَحْسَنوا أن يُعَبّروا عن إسلامهم فقالوا: "صبأنا". فَقََلْهِمِ "خالد" 
ذه فقال رسولنا عَلِه: (اللهم إن أَبْراً إليك بما صنع خالد) ابعاري» ومع ذلك لم يُعْزله ولم يُشَهّر به. 
أليس هكذا هدي الإسلام في التعامل مع الأشخاص فعلام تكيل بمكيالين؟ 


ب 


قالم]... فمقل! كمف تميئواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


فإن قالوا: إن آباءنا وأمهاتنا لا يَسمحون لناء وزوجاتنا وأولادنا سيّبقَون لوحدهم؟ فقل 
م 
لا والله لا يُستأذن أحدٌ لأداء فرض من فروض الأعيان» فهل ُستأذن الزوجة أو الأب أو الأم 
للصلاة أو الصيام؟ فإن تحَوّلَ الجهاد إلى فرض عين تَثْرُك لهم الكفاف وتسافر؛ لأن الأمر أخطر. 
وهاهو نبيك ويه يخبرنا عن حِيّل الشيطان في فرض الكفاية: (إن الشيطان قعد لابن آدم 
بطريق الإسلام فقال له: تُسلم وتذر دينك ودين آبائك؟! فعصاه فأسلم فعُفر له» فقعد له بطريق ال حجرة 
فقال له: 0 0 0 


ا 00 





عدا ع انان قله لق ذو مستفوادة كان جنا سان اد نه ودسيلة لام كدي دو 

وقال عن الولد (الولد مَبخَلة مَجبّنة) صحح إسناده لبوسيري» وقال المناوي في شرح الجامع عنله: 
(أي يجبن أباه عن الجهاد حشية ضيّعّتهء وعن الإنفاق في الطاعة خحوف فقره» فكأنه أشار إلى التحذير 
من النكول عن الجهاد والنفقة بسبب الأولاد» بل يكتفي بحسن حلافة الله فيُقِم ولا يُحْجمء فمن طلب 

20 جح مو رك روح 

الولد للهوى عصى مولاه ودحل في قوله تعالى: نك من روك ع ردك عَدُوَالكْم “4 
التغابن؟ ١‏ . 

فانتصار الإسلام أغلى ما نتمئ وليست الزوجة أغلى أمانينا؛ للا نكون من أهل + سَعَلتَمَ 
مولن ا وَأَهَلُوًا ٠.٠‏ الفتح 1 

فإن قالوا : ماذا تترك لهم وقد حرجت همالك ونفسك؟ فحسبك أن 7 تقول: ترك لهم لله 
ورسولهء قسل لنغسم : كحرف مالى بكر وا دترت رن لأولادي؛ وتذكز” قصة "الزيير" ذف ووافناء 
دّينده وقد مرت بنا في رقم 2١1‏ وتذكر تَصّدّق الصّديق بكل ماله؛ فعن عمرظهه (أُمَرَنا رسول الله يله أن 
تتصدق فواقق ذلك مالآ عندي» فقلت: "اليوم أُسْبِقُ أبا بكر إن سَبَّقَتُه يوما"؛ فجئت بنصف مالي» وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده» وتوا ب ا ل لز ل هك 


”هه 


وده ء ااا و ص سمو مو هه ا 0 < دس 22و لخر 
# فاللّه حير حَلفِظا وَهْوَأنَ حم الريجِينَ 00 4 ده © وكأ 5 كن تن يد لد َمِل رِرْفها الله يَرَرْفهَا 


َإِيََكم د العنكبوت 0*. 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


هذا "غبادة بن الصامت" #5 يقول لمقوقس مصر عظيم القبط: (...وما منا رجل إلا وهو يدعو 
ربه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة» وألاً يَرُدّه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده» وليس لأحدٍ 
منا هم فيما نَحَلقَه وقد الودة كل واجتسا ريه أهله ولد ونا نهنا ما مامتا اهج ب زثرن سيان انوت 
مصر وأخبارها"). 

أين نحن من مثل خالد بن الوليد الذي اختلط لحمه وعظمه مع حب الجهاد» إذ يقول: (ما ليلة 
تُهدى إلى بييٍ فيها عروسٌ أنا لها مُحِبٌ وأبَثمّر فيها بغلام بأحبً إلي من ليلة شديدة الحليد في سرية من 


7 
2 


المهاجرين أصبح مما العدو) أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 


وإليك أقوال العلماء في إذن الوالدين: 

١‏ المغي 171/9: ( مسألة: ...وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهماء وكذلك كل الفرائض لا طاعة 
هما في تركهاء يعن إذا وجب عليه الجهاد لم يُعتبر إذن والديه؛ لأنه صار فرض عين وتركه معصية» ولا 
طاعة لأحد ف معصية لله وكذلك كل ما وَحَب مثْل الحج والصلاة في الجماعة والجُمّع والسفر للعلم 
الواحبء قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمّع والحج والقتال؛ لأنما عبادة تيت 
عليه فلم يعْتَبّر إذن الأبوين فيها كالصلاة). 

؟ وفي بدائع الصنائع للكاساني 38/7: (فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد» فهو فرض 


عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى # أَنَقِرُوأ خِمَافًا 


وَيِقَالَا # برها ...يخرج... بغير إذن .... لأن حَقّ الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم 
والصلاة 200 ) اهء وبلاد المسلمين واحدة كما هو معروف. 


“ا ابن تيمية: (إذا دحل العدو بلاد الإسلام فلا رَيِبّ أنه يحب دفعه على الأقرب فالأقربء إذ إن 
بلاد المسلمين كلها يمتزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد أو غريم). 

5 بل أعلى من ذلك ما في حاشية ابن عابدين :١7/84‏ (قال السرحسي: وكذلك الغلمان الذين 
لم يُبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام» وإن كره ذلك الآباء والأمهات). 

_- ما من يُقنع نفسه .ما قاله ابن حَرْم فهذا ما فقِه كلام ابن حزم؛ لأن ابن حزم ضَّبّط جواز 


التخلف بضابط في "المحلى" فقال: (إلا أن يُضِيّعا أو أَحَدَهما بعده» فلا يَجِل له ترك مّن يُضَيّعٌ منهما) 


0. 5. 


الى إسلته (١‏ 


اهء, فما معن يضيعا ؟ 


قنااكم[... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


صحّ في الحديث (كفى بالمرء إنما أن يُضيّع من يَعول)» ووضّحّت رواية لمسلم الأمر أكثر: (كفى 
بالمرء إثماً أن يَحْبس عمن يُملك قَوتهم» فهل أمك أو أبوك شيخان كبيران سيّهلكان موتاً حقيقياً 
بسفرك؟ أم أنك تبن على أوهام أنهما أو أحدهما سيموت من الحزن حي تبيض عيناه فيَعمى» أو يصاب 
بخلطة دماغية» أو بشلل نصفي أو كلي؟ 

وما هو احتمال هذا؟ هل ١٠١٠0/؟‏ وما دليلك على هذا الاحتمال؟ 

تعال فأنتصارح! إذا كان أحد أبويك سيحصّل له شيء ما سلف من الاحتمالات فهل السبب 
بَعدّك عنهما أم سماعهما نبأ قتلك؟ 

إن كان السبب بعدك فأحبين: لو أن ظالماً جباراً كمخحابرات بلادنا العربية طلبك فهل هرب من البلد 
أم تُبقى؟ بحسب منطقك ينبغي أن تتخفى في مكان ما حى يراك أبواك باستمرار؛ لأنك لو خرحت 
خارج بلدك أو لمك فياك للتشارواف وكوه حورن لوراك و سههها إذ 'العادة أن عدر اللقاتابك 
الدائمة بينكما خارج بلدك دحل لسع ون كنضد انث العا رسيي فار عي الملل 
ستض رهما أن الغالب أنك في كُحَفيِكَ ستحناج إلى من يُعَيْلك! 
وإن كان السبب سماعهما نبأ قتلك فهذا كلا م المنافقين + لَوَكَاهوأْعَِككَا ما موأ وَمَأقيِلُوا ‏ آل عمران”٠٠»‏ 
فجاء الحواب الإلهمي: #[ قل لَوَكُمٌ فى بويك لبد لد َكْيْب عَلِهم اَل إل مَصَاعِوم حالما 
َصدُوركم وَلبمَحمّ 52020 

وقبل هذا وذاك فإن لابن حزم فتاوى كثيرة لا تُرضي شهوة النفسء فعلام لا تأخذ بفتاويه تلك ما 
دمت من المقلدين؟ 

وإن كنت من المحتهدين الذين بَلغوا القذرة على الاستنباط من الأدلة بأنفسهم فهل بحنت فرأيت 


لدير” 
يا ما كان فقد تخْدَعينء أو تُسكمّنء أو را تَُنعْيء لكنك لن تحمدع رب العالمين» فأعدٌ للسؤال 
وا 


فإن قاللها: أمك ستبكي عليك! فقل لها: 
أماه ديي قد دعان للجهاد وللفدا 
أماة إن ذاعين الخعحلد لحن 20 
أماه لا تبكي علي إذا سقطت مُمَدّدا 


١77 


قالكم[... فقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


وقل لها: 
أناف إن رمحت نو فاك ندل كس اللققاء 
وَعَدَت عليك الذكريات وهيحت فيك البكاء 
تَجَلَّدِي بالصبر ا شم جحودي بالدعاء 
ل ل د سم سد | م4 20 1 مج ردج يو سل | سس عط ور 
آِ قَلّإن كان ءَابَاؤ وَبتَآوكْم وَلِحْوفُك وأرواب5 وعشيركة ءَوأمول ا فترفتموهًا ومحلكرة حشون 
وه 0001 ولد< ساء م 2 22 ره دي سسبور ا أ هه 
دها و حنُترضوتها حب إإَحكْ ير تك الله وَرَسولف وجهادفي سَسِلِه 0 ا 3 


0 


أ يميه والله لَه لا مبدَى الْهوم َلْفسقِيكَت 8 )أ ريد . 


قالم]... حمقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


١٠‏ فإن قالها: لكننا إن خرجنا لمكان "كذا" للإعداد لا ندري ما يُفعل بنا بعدّهاء فلا نعرف أين 
سنذهب ومن سنقاتل» فيجب أن نكون على بينة» ورا تخرج للقتال فلا نئال الشهادة» فمن يضمن لنا 
ذلكء ولعلنا لا نستطيع بعدها الرحوع إلى بلادنا؟ فقل م: 

الأماكن الي ينبغي أن تُحَرّر كثيرة» والحبهة لن تُفتّح إلا.عن أعدٌّ وتدَرب» وأنت لاتذهب 
للإعداد والتدرّب حى تُفتح جبهة ماء إذاً وَقَعْنا في مسألة "الدّور": فلن تخرج حي تُمْنّح جبهة» ولن 
تُفتح جبهة حى يُخرج أمثالك ويتدرب» فمى ستُفتح؟! 

بوي ل عر اد واوا عكر ترام اماك كلما سيق مح 
أو قزعة طار...) سلم .. وانظر كلمة: "سّمِع" ولم يقل تَنَيّت وتحَرَى ودقق وأَؤْرّد الإشكالات وأعذ 
الأمان المكلظة. . 

- وحسيك أذ تعيش في بنع الشريعة الالامة كام ولو كت معهمالأسحار 

وعلى أية حال لا تَتَسَّرّع» واسأل واستفسرء ولا يَعْبَثْ بك الشيطان» وان تُصدّق الله يَصْدُقك) 
لنّسائي وهو صحيح» والتاريخ يشهد. 

وشوك أن رت تمدن فق سييل الله قطات أودنين أذ تسل قرعا أرتيعيوه أو إنعقه انه أودمانت 
غل دنر قله اع دوع شان الم ثانه شوية و إن له انم ابواردر اف و دق 

نوتم ال 1ه السيادة بعردف بعد سينا 0 |العود او وف ماف عل تكسن اسع وف ززابسعة 
مسلم: (من طلب الشهادة صادقا أعطيهاء ولو ل تُصِبّه). 

فلا يخدعنك من يقول لك: هل تَصْمَن أن ثقتل هناك مرابطاً أو شهيداً؟! 

وقد ضمن الله للمجاهد الحنة (إن قل أو مات غرقاً أو حَرقاً أو أكلّه السيّع) الثاني وأحمد والحديث 
صحيح. 

(مّن خحرج مِن بيته بجاهداً في سبيل الله عز وجل... فَحترٌ عن دابته ومات فقد وقع أجره على 
الله أو لَدَغَنْهِ دابة فقد وقع أجره على الله أو مات حَنْفَ أنفه فقد وقع أجره على الله ومن مات قَخصاً 
فقد استوجب المآب) صحح الحاكم وأقره الذههي؛؟ وقد سعى لما "خالل" ذه فما نالما. 


ساس مات توح 0 


ولا ىح اماي لس وي و سح و مر و و1 0 2 
©# ومن حرج من بيد مهاجرا إلى الله ورسولي ثم يدّركه المت ففدوقع أجرهء َل النساء. »٠‏ فاي 


وضوح بعد هذا؟ 


قالم]... حمقل! كمف سميئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


١:‏ فإن قالوا: لكننا -وبصراحة- جبناء ولسنا بشجعان» فنحن نخاف من القتل» نخاف أن تُشَل 
أو تُقَطع أيدينا أو أرحلناء أو تُفقأ عيونناء أو نموت من اللجوع؛ فمن أين سنوّمّن مصروفنا؟ أو ربا نقع في 
الأسر فنذوق ألوان التعذيب من العدو أو من المخابرات؛ كتقليع الأظافر ونتف الشعر ولسع الكهرباء أو 
غيرها مما لا تقوى عليه» فنخاف أن لا نصبرء وفينا صغار السنّ ممن دون العشرين» وكبار السن ممن 
تحاوزوا الأربعين»...!لخ: فقل لهم: 


و لاس هس يه دي ال 0 2 
# قل نار جَهْمَمَ شد حرا 4 لتوب٠.م»‏ وأشد لسعاء وزبّانية حهنم أشد جبروتا من زبانية سجون 


- 
عر ل رح سح سو هه 


7221 ص 10 م اووس سه ص ير 6م موديو م 4 
بلادك» +( علا ملتِكه لظ بد اذ يحصو الله مآ مره ويفْعَُوَ مَايوْمرُودَ (5) )4 سرع + هَل 


نادي (00) سَنَدعا را (18) )4 لسو ١د‏ » فيها ما لاعن رات ولا أن تمت وار على قلي بشر 
من ألوان العذاب» (يُؤْتى بِأَنْحَم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فِيُصْبّعْ في النار صَبْعَةَ ثم يقال: يا ابن 
آذغ نهل ترايت خيرا قط 4 هلس يلك تفي قط؟ فيقول؟ الذا ايا وب اويوى بياشك العداتن تباي 
الدقاامن امن اله عتمت عتتقة كله فقال لك يان امهل رايت يوسا نمدا اهل مر بحلاف تحكدة 
اللو نه رأ راشي رب 1م ورد نس وراك شد لبس كي انها ديق اداح 
نإز ادها ممه شنا يكفي أن وقودها الناس والحجارة» يكفي هذاه تانطن كفاهرا اعتمان الكاة من 
النيران. 


به ءَِ و ودام سان اص © ل ا و رد 1 55 
والله ١‏ يأمرنا ما لا نطيق» + لا ذكِلِت نَفْسَاإِلَاوْسَعَها لأنعام5 ١‏ » ففرق بين الاستحالة وبين 


- 


وأين نحن من بَلْسَّم الإبمان بالقضاء والقدر: 

- #كُل لَوَكُوْق يُبْوَدَكم ل الب نكيب عَليِهمْ ألْمَتلِلَ ماهم 4 ال عسرد؛٠.‏ فهل تظن أنك 
لن ُشل وأنت بين أهلك؟ وهل تضمن أن لا تتصدمك سيارة فينْهّرس نخاعك الشوكي؟ هل تأمّنْ أ 
لقاب ال ذماف» مفاجئة؟ فلعل الله يعاقبك لمعصية ترك الجهاد .مرض عضال؛ سوك ويرق 


عظمكء ويُحفر قبرك! 


0 


4 3خ ساس يم ساعاس معوايد و 
- + فل ل يْصِسََإِلآمَاكبَبَأنَدُنَا #سه. + مَآأْصَابمِنْمُصِيبَةِ 


٠١ ١نباغتلا‎ 


ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 
- تالصخ بتعاتق نلتمل ين لومخ النؤية 0 رَِمَهَاد هوا 4 سه 
0 
- (واعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئكء؛ وما أخطأك لم يكن ليُصيبك) الطران» وهو حسن؛ فالرصاصة 
الب كتنب عليها اسمك لن تُخطئك. 

- (واعلم أن الأمة لو اجتَّمَعَت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتَبّه الله لكء وإن 
لجاعو قن أذ بط ولك بشي ف نولك إلا وى وه كني لداعيام لوقا نر الدمتين ا 

3 وتشلح هذا الدعاء // مرات حين تصبح؛ و// مرات حين مسي (باملم الله الذي لا يَضْرٌ مع 
امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)» فمّن قاله (م يَضْرّه شيء) حمسن صحيح عند ارمني» 
وفي رواية أبي داود (لم يفْجَأه بلاء). 

- وكان يي إذا حاف قوماً قال في دعائه: (اللهم إنا تَجْعَلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم) 
سنده صحيح كما قال العراقي . 

سم را 2 فلا تقل: لو أي فعلت كذا لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاء 
فعَلَ؛ فإن "لو" تَفتَحُ عَمّلَ الشيطان) سلم. 

إن ثمن الدعوات باهظء وثمن نقل المبادئ إلى العالم الفعلي يحتاج إلى كثير من التضحيات» 
والشهداء هم وقودهاء وما دب على الثرى خير من رسولنا ل ومع ذلك قال الله تعالى: # مَسَتْهُمَ 


رصي سس سم 


سأك وَلصَرَاء ركلوا | لبقرة؛ ١؟‏ » فانظر ما أعنف تعبير "رُلّزلوا"؛ ولعل هذا ينقلب على الْحَذَلِين؛ ليدل 
على اعوجاج فهجهم؛ لأن جهادهم المزعوم لا عناء فيه. 

لا والله! ما كانت الدعوات يوماً طريقاً مفروشة بالورود والرياحين؛ فكم سحن وثفي "لينين" 
وكارم عن حطانة العيل 1ن دروي داك لكتويدو الكنينية من سادق ق السري اتنا 
حرق /5١,٠٠0٠0/‏ منهم أحياء؟ فهذا نتاج تضحيات أقوام من أحل أفكارهم. 


ذه 2000-0 


حي الا أن بر أن و وا يا 
وَهُمْ كمون (رع) )4 السكيرت؟ 3 فمّن أراد أن يَسلك هذه الطريق فليتوقع المصائب فده "قصال حدذدب 
وصّوبء فاصبر حى لو سرت على هذه الطريق وحدك؛ فالطريق طويلة وَالحمّل ثقيل» ولكن الأحر 


000 هذ و 


زيل لوب رألصَدرِس )الس دَآسبَتهُم مُصِبَةنَ دجون( وليك عَلَهِمَ 


هكذا قانون الحياة! فأصحاب المبادئ لا بذ لهم من مِحَن # أحب 


١ / 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


اد وو رم 


0 ليِكَهم ألْمْهَمَدُ 7 اي 


0 ا ا 20 5-314 و 
0-0 7 ا 0 نا لوت 10 لَه ما يجورم آله النساء؛ 0 
سه م امور وصء 0000 و 
يا لد وك اموا صَيرفأوَصَابروأ ورَايطُوأ آل عمران. 4٠‏ وكيف لهمي عد ركنا 


0 ارابك إلايأته الام فاستعن به وأكثِرٌ من الدعاء... اسأل مولاك الثبات والصير 
على مر القضاء؛ (ومن يَسْتَعْفِفْ يُعِفه الله ومن يَسْتَعْنِ يُغْنه الله ومن يُتَصَبّر يُصَبّره ايد 
واستبشر ررض اندرو عن غرف تمدو سام ..) الترمذي وابن حِبّان وسنده حسن» و 

أحاديث الصبر وأحر الصابر: (يأيّ على الناس زمان؛ الصابرٌ فيهم على دينه كالقابض على 0 
الترمذي» وهو صحيح .جموع الطرق» وأذ تفيفي أسادنا الذين صبروا بحن الصير سكسل عزمتكء» وستعلي 


هه 


متك. 


فأ 0 - 0 


ع - ضي ع 5 5 اس 0 
تادوإياك أن تسشخط .من :ريك !نإياك: أن تشكر مولاك! أما المنافق .9 فإذا أوذزى في الله جَعَلَفِتَنَةَ ألنّا 
َه سكرت.٠»‏ وأما المؤمن ف لعجب للمؤمن 1ن اموه كله قي ونين ذال اكه اذ العمية 
اك امايق 2 ال وكا تر 0ن أضاقة كرا ضير فكانتهورا له) مسل. 
ما أحلى هذا اللحن: (هل أنت إلا إصبع دَمِيتِ وف سبيل الله ما لَقِيْت) البعاريء قاها يليه لحا 
دَمِيَتْ إصبّعْه في إحدى المشاهد. 
5 معدل 4 وو هك لح وه عر رم م أ- دس 
فلله جِكمٌ في كل الأحوال؛ + بوتكم حَقَ تم امهنوك وَألصَّدرينَ أ جمد 0 5205 
و > وس 011 لاع سه تكس ع 02 1 ع 2< ل صخ اع سه سه 
لناس أن دثر 9 أأن يقولواً 2 مك وَهْمْ لَايِفْتَمُونَ(8) )4 لسكبرت؟) والح ا ار 
1 عيض رف ركه ارين 1 اسه انان العم و ورا تب لز 
امار ار عي ا ا 


ا 


م ل 1 1ك 
تافانعد :اله كلما واد البلكو مم حال التي + نه يقارة بقاقية ذيتك؟ جدراشة الناس بلا الأننياء: 
م الأمثل فالأمثلء 90 الرجل على حسب دينه) البتحاري» هذا نبينا جرح وجهه و كشبرتك رناف قت 


قنااكم[... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


وَهُشّمت البيضة على رأسه؛ كما روى لنا "مسلم"؛ (فكانت فاطمة بنت رسول الله وله تغسل الدمء 
وكان على بن أبي طالب يُسكب... فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أحذت قطعة حصير 
فأحرقته حى صار رمادا ثم ألصقته بالحرح فاستمسك الدم) مسلم. 

حي صبرا على ظلم الظالمين» فلا بد لليل أن ينجلي؛ وهذه طريق الأنبياء» فليكن مبدوّك ما 
يُروى في السيرة (إن لم يكن بك غضّبُ علي فلا أبالي). 


ماذا لافّينا نحن أمام ما لافاه أسلافنا؟ 
هذا أبو موسى الأشعري يْقصّ علينا: (خرحنا مع رسول الله يل في غزاة ونحن ستة فر بيسا 

عن قتي تنك تدماقع :وسنمطة انارق فكدا كنا عل أركلنا اللزق تساي احور وات 
الرقاع لما كنا حصب على أرجلنا من الِرّق...) متفق عليه يقول الراوي عنه: (فحدّث أبو موسى بهذا 
الحديت تم كره ذلك ب كآنه كزه أن يكرت نحيعاً من عنمل أقشاة): 

-- تذكر آم عَمَار أول شهيدة ف الأسلام كيف قتلها أبو جهل؟ طعناً ف فربحها. 

- تذكر كيف كان عم الزبير يُعَلقه ويُشعل النار ويُدحَن عليه؟ 

- تذكر ضعاف المسلمين أول أمرهم؛ تذكر بلالاً كيف عذبوه في حرٌ الشمس اللاهب. 

عد اتلك أيا.53 كين افالوا عليه ضري تعن علص ة العباس :مين أيدييك.: 

ومن قبله كم عذب فرعون زوجته "آسية"؛ قال القرطي: (قيل: هذا حَث للمؤمنين على الصبر في 
الشدة أي لا تكونوا في الصبر ثم الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على أذى فرعون)» وذكر 
بعطن ما دكرق عداها + وأوكنا: لما أوتاداءوهَد هديها ورحليها فقالك: رب الح لى عندك ينا فاخن 
ووافق ذلك حضور فرعون فضحكت حين رأت بيتها في الجنة فقال فرعون: ألا تَعجبون من جنوفا إنا 
نعذبها وهي تضحك! فقبض روحهاء ...كانت تُعَذّب بالشمس فإذا آذاها حَرٌ الشمس أَظَلْنّْها الملاككة 
بأحنحتهاء وقيل: سّمّر يديها ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها رَحى» فأطلّعها الله حي رأت 
مكانها في الجنة... وقيل: إنه من دُرّة... فهي تأكل وتشرب وتتنعم)» ويكفيها هذا الوسام النبوي (كمل 
مق الخال كدر ولم يكمل مق الساء إلا مرع بدح عدزات» ويه ائرأة #زعرة) شت عد ترناه رغره 

- أين نحن من الداعية "زينب الغزالي" وما أكرمها الله به وهي تُجَرجّر في سلاسل التعذيب (راجع نا 


كتبه الشيخ عبد الله عزام) . 


ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


- هذي هي حالة الصابرين من الأمم السالفة: (قد كان من قبلكم يُوْحَد الرحل فيُحْمَر له في 
الأرض فيُجعل فيهاء فيُجاء بالمنشار فيُوْضع على رأسه فيُجعل نصفينء ويُمَششّط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعَظمه فما يَصّدَّهِ ذلك عن دينه» والله لَيتِمّن هذا الأمرُ حي يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم تُستعجلون) ابحاري؛ فاستبشر فوس ول كرو 
دون غيرك. 


يا من تخافون على بطونكمءيا من تخافون على مصروفكم, يا من تخافون من شَظف العيش: 


أما قرأتم +( وكين من َيل َمِل ررْفَها أله يرَرْفْهَا وإِيَاكم إ4؟ لسكبرت.< 9( © ومَامِن دَآتَةَ 
06 2 حوورلا 


وى لحم دع هدمح وه م 


أما رعتم؟ + لحا وَإِنَْ خْفْسَم عيلة فسوف د من فَضَلهء ا 4 التوبة,/ ١‏ 


أما استؤقفتكم و و00 كيرا وسَعَةٌ 4؟ النساء. ٠‏ 
أما مر معكم؟ (لن تموت نفس حن تُسْتَكمل رزقها) حديث حسن؟ فعلام الخوف؟ 
أين التوكل الذي تعلمناه؟ (لو أنكم تتوكلون على الله تعالى حقّ تَوَكلِهِ لرزقكم كما يُرزق 
الطير؛ تغدو عجماصاً وتروح بطاناً) الترمذي: حسن صحيح. 


ب سح عر مه 


| لمن أبعم ؤظ عورا ميك مآرتم 50 ' شدك.» أوليس الماء بيد الله؟ فممٌ 
النوف؟ أوليس الله قادرٌ أن يُخفي الماء من النيل والفرات ومن جميع الخزانات؟ فعلام التثاقل إلى الأرض؟ 

كاابع التضائع الدعنية الخ تزينا علبها؟ زكز في النائنا كانك غريت أو عاب سيل ايه زافسنا 
يكفي أحدكم كزاد الراكب) إسنده جيد» (إياك و نحم فإن عباد الله ليسوا بِالمتَحّمِين) رحال أحمد ثقات؛ والحديث 
حسن» (ما قل وكفى خيرٌ مما كثرَ وألهى) أبو يعلى» وهو صحيح» فعلام كل هذا التعلق بالدنيا ونعيمها؟ 

- أبن ثوابنا الى نشأنا عليهاة جا لتلق) لانن ىك )4 دندء (الدنيا سحن المؤمن وه 

الكافر) سلم. 

أين نحن من جوع أسوتنا؟ فكم شد الحجر على بطنه! 

أين نحن من جوع صحبه وتحملهم الا اذ :الح انان نالحد ل عزوتواهالفدميق ا بز تقوو 
يُحدَثنا ( لقد ريمن وإنٍ لَأَحِرٌ فيما بين منبر رسول الله ل إلى حُجْرَة عائشة مَغِْْياً على فيَحِيْء الحائي 


فيضع رحله على عنقي ويرى أن مجنون» وما بي من جنون ما بي إلا الجوع) البخاري. 


١6 


ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ص 
م 


نتوذاف يوم وبعك رسول الله ولق يتدا قبل السائخل» فأمر عليهع أبااعبيدة ابسن الشسراح ويسم 
ثلاثمائة)» يقول جابر بن عبد الله: (وأنا فيهم؛ فخرجُناء حي إذا كنا ببعض الطريق فني الزادء فَأمَّر 
ارم بأزواد ذلك الميش فجُمع ذلك كله فكان مِرُودي تمر فكان يُقوتنا كل يوم قليلاء حى فُني 
فلم يكن يُصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت (القائل هو تابعيّ يسأل جابر بن عبد الله راوي الحديث): وما تُغْي 
َمْرة؟ فقال: لقد وَجْدنا فَقَدها حين فَنيّسْء ثم انتهينا إلى البحر» فإذا حوتٌ مثل الظّربء فأكل منه ذلك 
الجيش ثمانى عشرة ليلة» ثم أَمَرَ أبوعبيدة بضلعين من أضلاعه فتْصباء ثم أَمَّر براحلة فرُخّلّت ثم مَرَتْ 
سا نهيف وفع جيك رات تلع الاير ونال ل اوعجرا كرا انض ألفي محر 2 
شرن عله اماو لتكتياتيرها إلى اليل ود كنا تس رسجيسها لظام رابا نا لس أ وق 
الشجر اليابس» كانوا يأكلونه بسبب الجوع الشديد الذي أصابهم فثق بالله أيها امحاهد» فلن يَضَيّعك 
ا 


_ 


تذكر كيف حَصروهم في الشنعب حت كادوا يموتون من الجوع وليس لديهم إلا ورق الشجر... 
لك ول كر 


أين أنتم من شجاعة وبطولات صغار الصحابة وكبارهه؟ 


هذا "بادة ين الصامت" #2 'يقول لمقوقس مضر عظيم القبط: (...وما ما رتل إلا وهو يدعو 
ربه صباحاً ومساء أن يرزقه الشهادة» وألاً يَرْدّه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده» وليس لأحدٍ 
منا هم فيما مَحَلقَه وقد اقرع كل والجلهنا ريه أعله وله ونا غا نيا ناتك اعد رون بان د 
مصر وأخبارها). 

ولا ارتدٌ طليحة الأسدي جاءه ابن الوليد بجنده» فلما رأى طليحة كثرة افهزام أصحابه قال: 
(ويلكم ما يُهزمكم؟ قال رجحل منهم: أنا أحدثك ما يُهزمنا! إنه ليس منا رجحل إلا وهو يحب أن يموت 
صاحبّه قبله» وإنا لتلقى قوما كلهم يُحب أن يموت قبل صاحبه) راجع +/ه7٠‏ من سنن البيهقي. 

وعلام تخاف من القتل و(ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يُجد أحدكم من مس القرصة) 
الترمذي وصححه الشيخ شاكر؟ 


١١١ 


قنااكم[... شهقل! كتحف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


وَعَدَدُ الذين قتلوا بالحوادث أليس أكبر تمن قتل في المعارك من المجاهدين؟ بل إصابات كرة الحم 

من الكثرة ككان جاتو انا! لوقك لز سام مقة فك شهدا ندل ان فيلات بردم المكرق روسن 
الشرايين» وسرطان الرئة... إلخ. 

أوَلم يُطلب "حالد بن الوليد " ف: ضيه القتلّ مظانّه فما قيل!؟ ...... فعلام الخنوف؟! أما قال عند 
ل ا 
وأنا مَتَتَرّس بما ثم قال: إذا أنا مس فانقارو] سلاحي وفرسي فاجعلوه عُدةَ في سبيل اللّه) الطبران وإسناده حسن. 

أما روي عنه: (لقد شَهِدْتُْ كذا وكذا موقفاًء وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو 
ضربة» وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العيّره فلا نامت أعين الحبناء)» يعي أنه يتألم لكونه ما 
مات قتيااً في الحرب» ويتأسف على ذلك. «راجع البداية لابن كثيرء وسير النبلاء لل ذهبي)» والعير- الحمار الوحشي 
والأهلي. 

أماا كتنية فق رسالعه: زع الله الرتهمق الرحيم: من نخالد بن الوليد إلى مّرازبة فارس: السلام على من 
اتبع الهدى فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو... الذي... فرّق جماعتكم: ووَهّن يأسكم ولب ماككم 
فإذا حاءكم كتابي هذا فاعتقدوا مئ الذمة وأدوا إلي الميزية وابعثوا إلي بالرهن» وإلا فوالله الذي لا إله إلا 
هو لألقاكم بقوم يُحبون الموت كحبكم الحياة) أبو يعلى. 

أولم يقل لأهل مدينةٍ أغلقوا حصوفهم في وجهه: (أين تذهبون منا؟ والله لو صّعدتم إلى السحب 
ةنال إليكم أو أَمْطرَكم علينا).... ففتتحت المدينة؟ 

ألم يقل رجل: ما أكثر الروم؟ فال له خالد 5 ذيه: (اسكت! بل ما أقلّهم! وَدِدْتْ لو أن عدَّدهم زاد 
وأن الأشقر شفيّت)» والأشقر فرسه. 

أما ظنْ "ماهان" أن المسلمين حرحوا بسبب الجوع فقال: (إنا قد علمنا أن ما أحرحكم من بلادكم 
الجهدُ والجوعء فهلموا إلى أن أَعْطِي كل رجحل منكم عشرة دنانير وكسوةً وطعاماً وترجعون إلى بلادكم 
فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم .مثلهاء فقال حالد: إنه لم يُخرحنا من بلادنا ما ذكرت غير أنا قوم 
شرب الدماءء وإنه بَلكّنا أن لا دَمّ أَطْيَبَ من دم الروم فجئنا لذلك! فقال أصحاب "ماهان": هذا والله 
ا كن ادق عوسي تلفي ال الرعب فيهم وهُّرموا بإذن الله وراجع "لبداية' لابن كثير 010/9. 

حداف سوكة "البوانة جذتها ان موف زرا ستاعمار يوم النامة على مضغرة وقجه اتترت 
يصيح: بامتفقة الملمون ان ١‏ الل رولا "قفا رح ناي هَلَمُوا إلي! وأنا أنظر إلى أذنه قد 
قطعت فهي د وهو يقاتل يد القتال) أخرجه ابن سعد. 


١١ 


ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ألا سياه الإسلامي أن عمره أرسل إلى سعاٍ (قد أُمْدَدْتك بألفي رجحل عمرو بن 

مَعْديْ كرب وطليحة بن خويلد الأسدي فشاورهما في الحرب ولا يُولّهما)؛ لعظيم شجاعتهما فُخشى 
أن نسار اليقريها لأ قل لميه: 

وف تاريخ 00 أن اا لك أنه عاد ديت ب "القعقاع بن عمرو التميمي" فقيل باستغراب: 
رحل!!!؟ فقال ظه: (لا ا 

أو بطق "ثابيك تق قبس" وازيوة البدامة وكالنار. ..ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله وَل 
بكسما عوّدتُم أقرائكم) ابعاري» فقائل حي قتل. 

وعند ابن سعد (وشّهِدَ أبو دجانة بدرا وكانت عليه يوم بدر عصابة حمراء. .. كان أبو دجانة يُعْلَم 

في الرُحوف بعصابة حمراء ... وشهد أيضاً ... أحداً ونَّت مع رسول الله يله وبايعه على الموت -- 
عن أنتن ببح غاللك أن رسو لك الل كله اخلاسينا يوم هد فقال :مين ياعذ هذا الشيق 4 وسطرا ايحديهه 
كن الاق منهم يقول: أنا أناء فقال: من يأحذه بحقه؟!! فَأَحْجَم القوم فقال:... أبو دجانة أنا آعحذ 
بحقه! فأحذه ففلّق به هام المشركين)» و(حين أعطاه الب يل سيفه يوم أحد ... ارتحر يقول: 


0 


أنا الذي عاهدني خليلي بالشعب ذي السّفح لدى النخيل 


التاكون عر الافول اطوابة سيت اللو سول 


شوك أو ابخان للطانوة وهر اق وز قبل قل مسنافية الكداهه ول ارو دعمانة وما وق 
خلافة أبي بكر الصديق) ام 
ألم يُتَررحم الذهبي لنا "البراء بن مالك" 4ه (البطل الكرّار... شهد أحداً وبايع تحت الشجرة» قيل 
كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الجيش لا تُستعملوا البراء على جيش فإنه مَهُلكة من المهالك يَقَدُم يممء 
وبَلعنا أن الإزاةايوة خوي عشسيلمة الكذايه أت أضحابه أن يحفلزه على ُرْسٍ على أن رماحهم ويلقوه 
في الحديقة فاقتحم إليهم وشّدٌ عليهم وقائل حن افتئح باب الحديقة فجُرح يومئذ بضعة وثمانين جحرحاء 
ولذلك أقام خالد ب وو الو لين عله شير اناو در جد ررقت فهر أن البراء ققّل في حروبه مئة نفس من 
الفحعان سار 0 : 


١ 


قالم]... حمقل! كمف سميئواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


(عن أنس مرفوعاً قال: (كم من صَعيف مُتَضَعّف ذي طِمْرَين لو أقِسّم على الله لأَيره منهم البراء بن 
مالك)» وإِنْ البراء لَقِيَ المشركين وقد أَوْجَع المشركون في المسلمين فقالوا له: يا براء إن رسول الله ول 
قال: إنك لو أقسمت على الله لأَبَرّك فأقسمْ على ربكء قال: أقسم عليكَ يا رَبُ لَمّا مَتَحْتّنا أكتافهم). 

وللما كان يوم أحد انزم ناس من الناس عن البي يل وأبو طلحة بين يدي الببي ولكْ... وكان أبو 
طلحة رجلاً رامياً شديد النَرْعَ» وكّسَّر يومئذ قوسين أو ثلاث فكان الرجل يَمُر معه اَغبة من الل 
فيقول: انثرها لأبي طلحة, ويُشرف ني الله وله يُنْظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا ني الله بأبي أنت 
وأمي لا تُشرف لا يُصِبّك سهم من سهام القوم؛ نحري دون نحرك»... ولقد وقع السيف من يدي أبي 
طلحة إما مرتين أو ثلاثاً من النعاس) مغن عليهء و(كان أبو طلحة حسن الرمي وكان يتترس مع البي ول 
بترس واحدء وكان أبو طلحة حَسّنَ الرمي» فكان إذا رمى تَشَرّف البي وله فينظر إلى موضع تبله) 
البخاري . 

قال الذهبي في سيره: (كان إذا بقي مع البي ولي حنا بين يديه وقال: نفسي لنفسك الفداء ووجهي 
لوحهك الوقاء... قال رسول الله: لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة). 

بت ايها اوها فزع اكدمةة دريف زوريف لم1١‏ 

وذلك لَمّا أرسل نبينا سبعين من الأنصار يقال لهم: القرّاءه وكان القراء (يقرؤون القرآن 

ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في لملمسجد ويحتطبون فيبيعونه 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء) سل فأرسّلهم ومنهم "حرام بن ملحان" فوقف (فبينما 
يحدثهم عن البي وَل إذ أومؤوا إلى رجحل منهم فطعنه فأنفذه» تقال "الله ا كيزا دلت وروي الكعبة" ثم 
مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم .... فأخبر حبريل عليه السلام البي كله أكهم قد لقوا رهم فرضي عنهم 
وأرضاهى فكنا نقرأً: "أن بَلَْوا قومنا أن قد لقينا ربنا وأرضانا"؛ ثم سخ بعد فدعا عليهم أربعين 
ضبااها ظلى برقل واكواك وبق كيان ويك ضيه الذين عظيو انال تعال ووسوله 26 ابقارت» 

وف رواية للبحاري: (ِلَمّا طُعِن حرام بن ملحان ... يوم بكر معونة قال بالدم هكذاء فَنَضَّحَّه على 
وجهه ورأسه ثم قال: لك ورب الكعبة)» فماذا بعد هذا؟ يا ويحنا ما أجبتناء وما أشجعهم وما 
أسرعهم إلى جنة عرضها السموات والأرض. 

حي النساء حفظ لنا التاريخ تماذج راقية لبطولات فريدة قلما تجدها في الرحال وهم رجال» هذه 
"نسيبة بنت كعْب المازنية" "أم عُمارة" قال الذهبي في "سيره": (شَّهدّت أم عمارة ليلة العقبة» وشّهدت 
أعدا والكذيية ويؤة حون ويوم البمامة وتحامدت وفقلك الأفاغيل و فطقت يدها اليات:رقال 
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قالم]... فمقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


الواقدي: شهدت أحداً مع زوجها ... ومع ولديهاء ريك تسق درن وقاقلت وابلنت بعال ميت : 
وجُرحت ان عشر جرحا) وما أَثْرَ عن رسول الله فيها (لْقام ُسيبة بنت كعب اليوم خير من مُقام 
فلان وفلان» وكان يراها يومئذ تقاتل أشدّ القتال» وإِهُا لحاحزة ثويها على وسطها حئ جرحت ثلاثة 
عشر جرحا)» وقال عنها وعن زوجها وأولادها في المعركة: (اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة)» ثم قال 
الذهبي: (جُرحَت أم عمارة بِأَحُدٍ اذى عشر جرحاً وقطِعّت يدها يوم اليمامة» وجّرحت يوم اليمامة 
سوق يذها أحذ عشر حرحاء فَقَدِمَت المدينة وها الجراحة) فلقد رك أبو بكر 5ه وهو خليفة يأتيها 
يُسْأل عنهاء وابنها "حبيب".... هو الذي قَطْمَه مسيلمة» وابنها الآخر ... قتل يوم الحرّة» وهو الذي قكّل 
مُسيلمة الكذاب)» (وذكر الواقدي أنه لما بَلّغها قثّل ابنها "حبيب" عاهّدت الله أن تموت دون مسيلمة أو 


0. 


عو 


ُقتل» فشهدت اليمامة مع خالد بن الوليد ومعها ابنها عبد الله فقتل مسيلمة» وقطعت يدها في الحرب). 

وها هي ذي تحدئنا عن يوم أحد: (خرجُت ومعي سقاء وفيه ماء فانتهينا إلى رسول الله يليه وهو ف 
أصحابه والدولة والريح للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انْحرْتْ إلى رسول الله يله فكنت أباشر القتعال 
وأذبٌ عنهم بالسيف» وأرمي عن القوس حي حلصت الخراح إلي -فرأيت على عاتقها جرحاً أَجْوّف له 
غَوْرٌ فقلت: من أصابك بمذا؟ قالت: ابن قمئة)» (أَقيّل ابن قمئة وقد وَلَّى الناس عن رسول الله يتصيح: 
دلون على محمد فلا بجوت إن بحاء فاعتّرّض له مصعب بن عمير وناسٌ معه فكنت فيهم فضربئ هذه 
الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضرّبات» ولكن عدو الله كان عليه درعان» ....وكان أعظمٌ جراحها 
فداوته سنة» ثم نادى منادي رسول الله إلى "حمراء الأسد" فشّدَّت عليها ثيابما فما استطاعت من نزف 
الدم» ولقد مكثنا ليلتنا نكمد الجراح حي أصبحناء فلما رجع رسول الله من الحمراء ما وصل رسول الله 
إلى بيته حي أرسل إليها عبد الله بن كعب المازي يُسأل عنها). 

قالت أم عُمارة: (قد رأَيكّي وانكشف الناس عن رسول الله فما بقي إلا في كفير ما يُتَمُون عشرة وأنا 
وابناي وزوجي بين يديه دب عنه» والناس يَُمَرُونَ به منهزمين ورآنئي لا ترس معي» فرأى رجلاً مُوليِا 
معه ترس» فقال لصاحب الترس: أَلْق تُرْسّك إلى من يُقاتل» فألقى ترسه؛ فأحذتُه, فجعلت أتترس به عن 
رسول الله» وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل» لو كانوا رَجّالة مثلّنا أصبناهم إن شاء الله فيُقبل رجحل 
على فرس فضربئ وتترستُ له» فلم يُصنع سيفه شيئاً وولى» وأضرب عُرقوب فرسه فوقع على ظهره 
فجعل البي يله يصيح بابن أم عمارة: أَمَّك أَمّكء فعاونئ عليه). 

وخدك انها" (مترعت يومد عرسا يق غضدي البصترق صربق ربل ين لال يدح غل :ومنب 
عن وجعل الدم لا يَرْقَأ فقال رسول الله: اعصب جرحكء فتُقبل أمي إلي ومعها عصائب في حَقَوَيها قد 
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قالم]... فمقل! كتحف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


أَعَدنُها للجراح؛ فرطت جرحي والنبي واقف يُنظر إلي ثم قالت: انهض بُنَيّ فضارب القوم فجعل النبي 
ليد يقول: ومن يُطيق ما تُطيقين يا أم عمارة؟ قالت: وأقبل الرحل الذي ضرب ابن فقال رسول الله: 
هذا ضاربُ ابنك» فأغترض له فأضرب ساقه؛ رك فرْأيت زسول الله يتبسم سيق يت تواتحذة: وقال: 
استقدت يا أم عمارة ..... فقال البي يلِ: الحمد لله الذي ظفرك وأَقَرّ عينك من عدوك, وأراك أرك 
بعينك)) أفلا نُخجل من أنفسنا ونحن رجحال؟ (راجع لما مضى من سيرتما طبقات ابن سعد والإصابة وسير أعلام النبلاء» 

ثم من قال: إن الصحابة كانوا على درجة واحدة من الشجاعة؟ من قال: الاك سكي رن 
يخاف؟ لكنهم توكلوا على الله واسة ستبشروا بوعد الله؛ فحلاوة الأحر تُنسي مرارة الصير (ألا أب ليلة 
أفضل من ليلة القدر؟ حارس حَرّس في أرض حوفي لعله ألا يرجعّ إلى أهله)» الحاكم وستن البتهقي والحديث علسى 
شرط البخاري» (ما خالط قلبُ امرئ رَهْجٌّ " تبخوق" فق سزيل الله إلا حرم الله غلية النار) رثات وهر بحسن 
(خير الناس مترلة: رجحل على متن فرسه؛ ييف العدو ويخيفونه) صحيح لغيره وجاء بإسناد جيد. 

-0 7 اناك رارل وه كاز لبي زر الورك ألا نشد فتَشُدٌ معك؟ فقال: 

واإماح د احير واقاررا” لا تفعل» فحّمل عليهم حن ث5 شَّقَّ صفوفهم فجاوزهم وما معه أحده ثم 
بت امير بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربّها يوم بدرءقال عروة: كنت 
أُدْخجِل أصابعي ف تلك الضربات ألعب وأنا صغير» قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزيير يومعذ وهو 
ان عتر سدية تكله عن رن ود كل بارا 

ركدلا انرو واللكا همه فتال وعوي أ سين دار لبووملت ينام امه رول 
الله ول يوم بدر فَشَقَّ عليه وقال: أول مشمْهد شهده رسول الله يلك خْبْتُْ عنه لئن أران الله تعالى مهدا 
حر ا ال 0 ... هد مع رسول الله يك يوم أحد فاستقبل 
سعد بن معاذ وه فقال له أنس 5ه: يا أبا عمرو أين؟ واهاً لريح الحنة إني أحده دون أَحُدء فقاتلهم حي 
ريض ند ف خصتويف ون ولانون نطو رسن ورب انتارد اج عمق ٠10‏ 11 ادر 
فما عرفت أخي إلا ببنانه» فتزلت هذه الآية: (من المؤمنين رجال صّدَقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نَحبَّه ومنهم من يَنْتَظر» وما بَدّلوا بُديلاه) ... مسلم وأحمد والترمذي. 

وف رواية البخاري: (...لئن أَشِهّدنٍ الله عز وجل قتالاً للمشركين ليرَيْنَّ الله تعالى ما أُصْنَع» فلما 
كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إن أعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعن ل أضعكابس وانر ا التحباق 
ابيا وديس لفكي السام وافسيهه يفن رز اذ و رم تقال الأمستاقة فشان يف1 


ذيه: فلم أستطع أن أصنع يا رسول الله ماصنع, فلما قتل وجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح 
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ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ورمية سهم)» وف "فتح الباري" (ظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر منه حى وقع له ما وقع من 
الصبر على تلك الأهوال بحيث وجد في جسده ما يزيد على الثمانين من طعنة وضربة ورمية فاعترف 
سعد بأنه لم يستطع أن يُقَدِم إقدامّه ولا يُصنع صنيعه)» و"سعد" اهتز لموته عرش الر>من (صحيح عند لترمذي 
وغيره) . 

وف البخاري: (عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة الي وقى با البيّ وق قد شُلت)» 
فماذا حدث؟ 

وف "المغازي" لابن إسحاق أن عكرمة بن اوسيل صرب معاد بن عبرو فتطع يكره بخيصيت 
معلقة حي تَمَطّى عليها فألقاهاء وقاتل بقية يومه؛ ثم بقي بعد ذلك دهراً حي مات في زمن عثمان. (راجع 
الإصابة لابن حجر) . 

و رمى أبو دجانة بنفسه يوم اليمامة إلى داخل الحديقة فانكسرت رجله.؛ فقائل وهو مكسور 
الرحل حي قتل #ه؛ وذلك أن البي يك عَرَضَّ ذلك السيف حي قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ 
فأحجم الناس عنه فقال أبو دحانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: تقاتل به في سبيل الله حي يُفتَّح الله 
عليك أو تُقتل» فأحذه بذلك الشرطء فلما كان قبل المزمة يومَ أَحُّدٍ حرج بسيفه مُصْلتاً وهو يَتَبَئّر ما 
عليه إلا قميص وعمامة حمراء قد عَصّب بها رأسه). (راجع الإصابة». 

و(شهد أبو عبيدة بدراء فقتل يومئذ أباه وأبلى يوم أَحُدٍ بلاء حسناء وترّع يومئذ الحلقتين اللتين 
دحلتا من المغفر في وَخْنَة رسول الله يي من حُصول أصابتهء فانقلعت ثُنيّتاهء فَحَسُنَ تعره بذهاهما). (سم 


من تتعللون بكبر السن: 
0010 "اليمان" ضيه و"ثابت بن وَقش" طق ون لزغ كبر سعيفاء زوفي أندرسبيول الله 
مار سه الا و 1 لي 
وهذا "عمرُو بن الجموح" هه وهو شيحٌ أعرجٌ لم يُخرج في بَدْر لِعَرحهه فلما كانت 
نيه أن يُخرحوه قتعلا لد فقال لمه: (هيهات! متعتمون الكنة ببدرء وتمنعونيها بأخد1). 
ل لسو ل لد ل اسن عمار ا يوط مييق قرول 
من بده أن كمه اقور: العين :ليقام بين المتدرن محتسيا اعد وهر فق التمديق: 
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أُمَر 
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قنااكم[... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


وهذا هدي أسوتناء فقد كانت كل غزواته بعد أن جاوز الخمسين» وشهد بوك وقد جاوز 
المعيق» قااحيرة عليك يان العشرية ,و الغلانيك! 
يامن تتعللون بصغر السن: 

أما (كان البي يَلِةٌ يَعرض غلمان الأنصار في كل عام فمن بلغ منهم بَعثه؛ فعرضهم ذات عام فمر 
به غلام فبعئه في البَعْثِه وعُرض عليه "سّمّرة" من بعده فرَدّه فقال سمرة: يا رسول الله أَجَرْتَ غلاما 
ورددتئ ولو صارعئ لصرعته! قال: فدونك! فصارعته فصرعتّه فأحازن في البَعْثُ) الطراني مرسلا ورجاله ثقات. 

وكم كان عمر أسامة لما كان قائد الميش لحرب أكبر دولة ف زمنهم؟ 

ألم يكن عُمْر "محمد الفاتح" /١5/‏ عاماً يوم فَنَحّ القسطنطينية؟ 

ون "فتح الباري": (وروى ابن المبارك في "المهاد" عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
الزبير أنه كان مع أبيه يوم اليرموك فلما افهزم المشركون حَمَّل فجعل يجهز على جرحاهم.... وهذا ثما 
يدل على قوة قلبه وشجاعته من صغره). 

وفي سير النبلاء للذهبي عن أبي سعيد الخدري يُحَدّثْ عن نفسه: (عُرظّت يوم أحد على البي وَل 
وأنا ابن ثلاث عشرة فجعل أبي يأحذ بيدي ويقول: يا رسول الله إنه عَبْل العظام؛ وجعل ني الله يُصَعْد 
ف النظر ويْصّوّبه ثم قال: ردم فردي). 

وذكر الذهبي أن الزبير حرج وهو غلام ابن اثني عشرة سنة؛ بيده السيف فمن رآه عجبء وقاتل 
الزبير مع ني الله وله سبع عشرة. 

فإذا قيل لك بعد هذ: إِنْ الجهاد فيه الموت» فاصبر على الوضع اليوم فقل لهم: ما جاهدت 
إل لأموق» ومتجك وا نما هد كي زولة شما الذيق املو »سمل :الل اموا ب[ اوسا عفسة ريه 
يُرْرَقون)» والصبر على الذل والمخزي والعار لا يرضاه الله للمسلمين» 

(ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين) 

(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 

نك لكيه سيراه اورهور وساف ب 

واخترت دربي بنفسي» و و 

فلا تقولوا: حسرنا من غاب بالأمس عنا... 


إن كان في الخلد حسرٌ فالخير أن تخسروني 0 


58 
0 ل 0ه 


وكلك ف 'ذاك الالشكة روإن ينحنا 


الكجببةالحوين للححبةز 


كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


على أى جنب" كاناق: للها مميسرغق 


اومان 1 صال شِلو مُمَرَّع 


و آق م حنا الجحتحمت لقا 


ط يي 0 0 0 5 
0 لس أله بَكافٍ عبد م وَيحوَفُولَك يأ ذزت مندونه- د الزمرد” 


سد سن رو ممصمو 
مإ سَسَيَكْنِيِكَهُمْ لَه 4 بة” 
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قالم]... حمقل! كمف سميواك المرحفين: والمخدلين عن الحماه 


١‏ فإن قساللوا: الجهاد والشهادة عنوان فضفاض» وهو المهدف الاستراتيجي الكبير ولا ريب» 
ولكن كيف نحقق هدفنا البعيد عملياً؟ فأين الطائفة المنصورة وكيف سنصل إليها؟ وأين سنتدرب؟ 
وكيف؟ دُلُونا حى لا نكون خياليين! ولا تُعطونا "مُسكنات" فحسبُ» فقل لم: 

سيّظهر الدين بلا ريب؛ فكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والطائفة المنصورة 
الي من أحصُ صفاتقا (يقاتلون) باقية ة لا يَشْكُ في هذا من اطلع على الأحاديث فيهاء ولا يشترط أن 
تكون واحدة فقطء فقد تتوزع في أنحاء الأرض لتحبِي شعيرة اللجهاد» ولئن لم تكن لك مصادر موثوقة 
رم على العاهدين إن الأذاعات الكافةة أن العغيلة على جنا تك المج اهدين ع عداء ايند تسدنا 
كبيراً في تلقف أحبار امجاهدين» وقد أكرمنا الله الآن بمواقع الإنترنت الإسلامية فهذا يُسهّل كثراً. 

ناهول الع تلمك لضن اشهاد لنطرابة راد فالتيت لمكن يكتيرط أو اتكدون 
إسلامية سنية صافية على هج سلفنا الصالح من صحابة ومن تُبعهم بإحسان من الأئمة الأربعة وغيرهم 

من العلماء الربانيين» فهذا الخيط لا بدَّ لك من إدمان دعاء رمن السموات والأرض أن يُكرمك به كي 
يكون سبباً لتيل الشهادة؛ لأن تكالب أهل الكفر وأذنابهم يضطر الإخوة المشترفين أن تزيد ساقم في 
مثل هذاء ولعل من أقرب الوسائل الحج والعمرة فهناك قد تتعرف على خيوط لا خيط واحدء فإن لم 
يكن للحروج بذاتك فللامداد المادي. 

فيا أيها الصادق في نيل الشهادة هل بدأت تسأل الله التيسير؟ 

أيها الصادق ف نيل الشهادة هل بدأت تحاول من هنا أو هناك أن تسأل عن سبيل للخروج إلى 
مكانٍ للإعداد» فما لا يَتِمٌّ الواحب إلا به فهو واحب. ٠‏ 

ا و ل ل ا د 
و :سو ونع قلجلف ).وا أرقيو حيرا يمذين الحديثين (إنما الدنيا لأربعة تَرٍ: فيفيوز قةناله مالا وهلما قيحر 
يتقي فيه ربه» و يُصل فيه رَحِمّه ويعمل لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» وعبد ررّقه الله تعالى علماء ول 
يورقه هالا قي و حادق اله يقرل: الل أن لمالا ملت بعل لان » فهو ينين فأسرعنا واد وغيك رزقه 
لله مالآء ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغبر علم لا يتقي فيه ربّهه ولا يَصل فيه رَحِمّه ولا يعمل لله فيه 
عنا وكة باس النا ولع توعية :ل وروقة اهارا ولعي فور كر اد لون نع تاك فمب دز 
فلانٍ فهو بنيّته فوزرهما سواء) أحد ولترمني وهو صحيح» (إن بالمدينة لرجالاً ما ميرتم مسيراً ولا قَطَعْتم واديا 
إلا كانوا معكم حُبَّسَّهِم المرض) سل وأنت معذورٌ إن شاء الله ما دمت بذلت وسعك فلم تصلء 
ولعلك تكون كهذا الأعرابي الصادق الذي (جاء إلى البي كلةٌ فآمن به واتبعه ثم قال: أهفاجر معكء 


١ 


قالم]... فمقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


فأوصى به البي وله فقسم وقسّم له فأعطى أصحابّه ما قِسَّمّ له وكان يرعى ظهرهم؛ فلما جاء دفعوه 
إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسُمٌ قسّمه لك البي وَل فأحذه فجاء به البي َل فقال: ما هذا؟ قال: قَسَمِتُه 
للك قالة .ما عق :هذا اتبعحلك) ولكن اتيعتلق على أن أرمن ههنا وأشار إلى ابخاقه بسهم فأموت فأدحل 
الحنة» قال: إن تصدق الله يَصْدُّقكء فَلَبئوا قليلاً ثم فضوا في قتال العدوء فأت به ... يُحْمَل قد أصابه 


خ لوي ير 


سهمٌ حيث أشارء فقال البي 325: أَّهُو هو؟ فقالوا: نعم) قال: صدق اله الأعيلاقة )سال عستي 


فما عليك الآن إلا أن تنتقل إ إى ا خطوات التالية: 

انظر ما الذي يُفيد امحاهدين عملياً فاعكف على دراسته؛ أو الاطلاع ولو على شيء يسير منه؛ 
ففي مواقع الإنترنت تماذج لخخلطات كيميائية مثلاً من مواد مقوفرة في الأسواق العادية: أو تعلم 
الإلكترون ودارات التفجير الكهربائية والتحكم عن بُعدء أو اخرج إلى قَلاةٍ وتمرّن على الرمي بما يتيسّر 
لك ولو ببندقية صيد العصافير» وحاول أن تحافظ على لياقتك البدنية في حدودها المرنة» فالمرونة الجسدية 
من أهم ما يَلزم المجاهد في الكرّ والفرٌ وحاول أن ترفع جاهزيتك للعَدْو لمسافات طويلة» الم و2 
فكر بكل ما يُُخْدِتْ نكايةً في الكفار الذين يعيثون في الأرض فساداًء فكر ولا تُستصغر نفسك؛ ققد 
يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار» واستفت أهل علم موثوقين في مشروعية ما ينْطر في بالك إن 
كان في الفكرة التباس.حن يكون عملك على بصيرة» تعمّق ف دراسة ما يفيد من الكمبيوترات» فكل ما 
يعي أن امناقنة لقنا ححاوا ل "دعس ومن و لبو لو كاق كلمةا! 

حوعن: الفهيت الأمان الك ار لدو سواط قل الأفرطة لمعيو ارقي سوا نينانت 
الجهاد من أحاديث وقصصء أو أفلام لمعارك إخوتنا امجاهدين» أو صور مؤثرة لبعض الأبطال» وحاول 
أن تنشرها مع الأخذ بِالأَمْييّات بحسب البلد الذي أنت فيه واغرس في أولادك أو أحفادك أو رفاقك 
ومعارفك اغرس فيهم حب الجهاد سواء بِسَرّد الأحاديث أو تذاكر قصص الأبطال وبطولاتهم أو عرض 
الأفلام المهادية أو إعارتماء اغرس فيهم كره الكفار وبغض اليهود والنصارى والصليب والختزير وفلول 
الشيوغيين» ازُرغ: في تلاميذك العرة والآباء.والصير على الايتلاء» احفظ وحفظ :وتعلم وعلم سُوْرٌ الققال 
كالتوبة والأنفال» ود من حصيلتك العلمية خخاصة فرائض الأعيان ثم ما يَلْرَمك في السفر وساحات 
الجهاد؛ من أحكام صلاةٍ المسافر إلى أحكام التيمم» إلى اجكام المسح على الخبيرة؛ إلى أحكام الجنائزء 
ونحوهاء ثم تَوَسّع في أحكام أحرى تمت إلى الحهاد» و كلها متوفرة ولله الحمد على مواقع الإنترنتء 
فالمجاهدون في حاجة كبيرة إلى طلبة العلم المتمكنين. 


حهن* 


١:١ 


ناكم [... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


لا تتهاون .ما أ سلفت ولو رأيته يسيرا فقد (سبقّ درهمٌ مئة ألف درهم) حديث حسن» وأنت الآن لا 
تملك سواه فلا تحقرن من المعروف شيئاء ولا تكن سطحيا تحسب أنك وعملك لا شيء ما لم تحيل 


ير 


الرشّاش بيدك؛ فلرا نلت أجرّ كل أصحاب الرشاشات إذا كنت تُوَمّن لهم الإمدادات» أو اد 
تقل ولو جورقه شعو اشام ف تاذ لحن ماضن يق الاب القللمة الدرت: أن العحي او تحلق اهن 
0 ....لل؛ فرإن الله يُدْجل بالسهم الواحد ثلاثة تَفر الجنة: صانعّه - 
1 يَحَتَسبْ في صَنْعْتِه الخير -» والرامي به ومُثْبله. بجا قنز وميه ىا نرقم لعن 
ا ملك كار طوس وق بوي رد وا ارما ا مر ااي 
الرضوان» ندا بسلة عبينة جا فب ةج را ددر بيقة اانه عه بنادة فين فار تال قال لين 
ِو بيده اليمئ: هذه يد عثمان» فضرب بما على يده فقال: هذه لعثماك...) البخاري. 

كر لكلب©89أحج 10711131111 


وأقلقت نومك.... فهل السيل إلا الا فالله الله أن يُوْتى الإسلام من 
ك1 ده ص سل رار س2 سس سو ع 
عم 2 2 ء كر عم عون عل جيرا اخبرا 5-7 2ج سح ل 6 2 ل سس بح م ع م 2 را عر 0 
تبلا الشكرةر واوا ركم َل ين ل 010 


7 ته -ه 010040 2 0 
ريسا لم كنت عَلِيَنا الْفِثَالَ لو لا أَحَرئنا | 1ج أجل قرس كل انساء»؛ 
3 2س 


كشف شبهات المرجفين والمخذلين عن الجهاد 


الحائمة 


فإن قالوا: بعد كل هذا ما اتَتَتَماء فقل لم: 

وما أنت هادي العَمّي عن ضلالتهم؛ فلا بالكتاب تُستنيرون» ولا بالسنة تهتدون» ولا لأقوال العلماء 
ركُون» ولا بالتاريخ تَعْتبَرونَء فبأي حديث بعده تؤمنون؟ ...فذرهم في خوضهم يلعبون! 

- أَوَبَعْدَ كل هذه البراهين تقولون -ولو بلسان الحال- عقيدتكم يما خلل؟ 


وقيها من تقول ينهم 
حوال ححق أ تتتحبحي مهلا 
البتالنيصلتن ستصسو ف عقيدتكم 


وأناأرى في الأفق عين خيانة 
وأراك صامتة وغيرُك ناطق 
وأراك قاععدة وقحصيرك راكض 
وأراك لافية وقلبك لم يزل 
يا أمةالإاس لام كنات عزيزة 
سافرت في درب الجهادد كريبمة 


ماذا حرى حنى غدوت ذليلة 


قرف ساكتيت ا نقيها اللمقاتك 


مازلت قادرة على الإنمحاب 
١‏ 7 ه يد ليوات 
والفجر يرفع راية الإضراب 
الى اإإعسيق وافية يناي 
تلفي عن الالحاد اق حنتنانة 
محري التاق عتجكزة الأينات 
بشتائلملعدوناوس باب 
بالأمسء لم تقفي على الأعتاب 
وطُوَيت بالاهان كل صعاب 
مكسورة اللقظلرات والأهداب 
بمعةاف رمه" عمال جاتب 


منك الجواب» فقد عرفت حوابي 


قنااكم[... شهقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


فرطت بالإسلام هذا كل ما ل الأنعنن اوعد شري كان 


قاوز لاسي لعي ع كحي ١‏ 2 0 


ا اح في ابي إن هذا الحديث بيني وبينك 


- عذراً ثم عذراً وزذها ألفّ "عذراً" ... اعذرن يا أي ف اللهء يا حبيي» فوالله إني لأحب لك 
الخير» أحب لك الحنة بل أعلاهاء أحب أن تعود أمتنا كما كانت في عهد الراشدين» وأحاف عليك من 
شه الخعر نين رودق امكو راق لاشو كوه رسع وفناةة وان عبيدة وملمان مما عن 
رضي الله عنهم ورضوا عنه و قا نيت ابنهم وهم أجدادك. 
عاك ور بقار ايك ]13 لنت ويُغلِظ في الكلام م أسسأت 
وف خرف ينيك لا سانل أَحِدتَ عن الطريق أم اعقتدلت 


تعال فلتتصارح تعال: إن تبك طبيبٌ ثقة بسرطان يسري في جحسمكء فهل تُسرع لإخعراج 
(01) تشرح عن فلسطينء أم تُوَاظب على درس علم.؛ أو تكمل دراستك لنيل شهادة الصيدلة؛ أم تُهرَع 
لنيل شهادة الآخحرة؟ 

أين فقه الأولويات الذي تَتَلَمَّطْ به؟ أين فقه للوازنات الذي تصيح به؟ رجلان: أحدهما: لا سمع 
أن الجهاد فرض عين راح يتأكد من الكتب ومن المشايخ و... والآخر: في نفس الوقت كان قد وعد 
معارفه ليلعبوا كرة قدم صباحية بِدّل الأذكار الصباحية حي شروق الشمسء فيُصلون الضحى ولكن 
على ركلات الكرة, ولو أبن لقال: كل منا على ترا مع أنه مُتَرَدّد في حكم الجهاد اليوم» فإن قال: 
"إن وائق أنه فرض"» فقل له: أوّهكذا يكون الإعداد؟ 

والمضحك المبكي أن أصحابه هؤلاء الذين يلعب معهم الكرة بين الفينة والأخرى لم يَزيدوا - 
فيما يَظهر- من الله قربًء وقد أُمرْنا أن ننظر إلى الظاهر والله يتولى السرائر» فَحَتّام نضحك على ومن 
بعضنا؟! 

يا أخي أعدرني: 

- تكاد صرخة قلبي عند حُنجرنٍ تشق اسن كنيهنا قلئ وتطلسسيق 

كأفا جَمّر في هبلا شرر قلبي يما دون الناس يحترق 


قالم[... فقل! كمف تميواك المرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


ء. 2 3 ٠.‏ برع ١‏ 
لايا أخي لا أكوسّن وإياك كمال القائكل: 
وقف الجميع يعارضون ندائي م يُجمعوا إلا على إقصائي 
ذهبوا مع الصحراء خلف جنوفهم وين محم نمكم ١‏ 


لايا أخى: 


لإا مجر مدي لايجا أخدَى نداء من فؤادي نابع 


نَسَّحْتْ لهم غزلا رقيتقا فلم أحد لغزلي نشّاجا فكسّرت مِعْزلي 
- وإن شكت شكت شكت أقول وفكل معي : 
نو الوه قار نام ولطري باكر تسا فلا كان ولا صارء ولا قَلّم ولا قأنا 


- فإن عجر الْمحَرّفون والمحَذلون والمرجحفون بعد كل هذا فراحوا يُتَمْتِمُونَ بتعاويذهم ليُتبْطوك عن 
القتال فرثّل م 0 

+ ولب حكره أله انيه نَهُمْ فَتَبَطهَمْوَقيِلَ أفَعَدُوا مم م اهراركت التويقة؛ 

8 إِذَّف ذَِكَ أن ا ا ون 

م 2٠‏ مهوكو دع ىا 

ينرم أنه لله لهءنورا ف هلمن فور() )4 ادرر.؛ 

0 1 شك ١‏ لد حُكْمَ الصواب» وإن أتى من ناقص 

فالدّرٌ -وهمو أَمَرٌ شيء يُقتَن- ماعطا 1 كتيوان اللنةا مهن 


ِ : , : ا 8 م‎ ١ 
المع القريب ترتيل السور الثلاث المعروفة» والمعيئ البعيد: إن قرأت سورة الأنفال فإنك ستقتّنع بأهمية الجهاد» ثم تتوب من تركك له فتبدأعندها‎ 
بالقتال.‎ 


١5 


قالكم[... فقل! كمف روات الفرحفين والمخدلين عن الجماة 


عم نه 71 ع ع ع 7 و ع 
ملحوظة: كثيرا ما استفدت من أفكا رأو تعابير أو إفادات هم نكتبوا في هذا ا محالء» فأضيف أو 
أثقيص أوأدمجء فِيتَعدر عندها أن أعز و كل ما استفدته إلى صاحب الإفادة» والعزو من الأمانة العلمية 
ومن الاعتراف بالفضل لأ ولي الفضل» فأسأل الله أن يتقبل مني ومنهم وإن مثذك رأسا ءكثيرين» فإن م 
تع رفهم انت فإنث اللّه يع رفهم» و هلا حسبهم. 


وكتبه المقصر ابن المقصر: 
محمد وائل حلواني 


(ميسرة الغريب) 


قالم[]... فقال! كتنف نتمبمات الفرخفين والمخذلين عن الجفاة 


المقدمة والإهداء ل م ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ا 1 


0101707011 0 1 000 إن قالوا لك: "ما هو الجهاد"؟! فقل لهم: ا ااا‎ - ١ 
؟- فإن قالوا لك: لماذا تُحَرّض على القتال الآن...» فزماننا غيرٌ زمانهم» ولكل زمان فقهاؤه؛....ليس جهاد اليوم بالسيف والسكين‎ 
بل بالحضارة؛ فحرّض على تعلم علم الاقتصاد والفلسفة والاجتماع والسياسة والإعلام والحوار والزراعة والتجارة والصئاعة والطب‎ 
واللدسة والنياخة و الك لجيه والقسة نهد ما لف لهذا لأن علا كله جياة فلابد من البَنَى التحتية أولاً قبل المعركة العسكرية!‎ 


فقل لهم: الأجوبة المفصلة: ١9(‏ سبباً منطقياً للتحريض على القتال). 1 1[ذ[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ |[ 00 
١-لماذا‏ القتال؟ لأن الله أمرنا بالقتال» وجاء في الجهاد أكثر من /١٠١١/‏ آية 1 1 1000 


-١‏ لماذا التحريض على القتال؟ نُحرض على القتال لأنه الآن أضحى فرض عين باتفاق العلماء» (هنا أقوال العلماء في إِذن الدائن؛» 
وأقوالههم في حكم جهاد الطلب وجهاد الدفع). ا 00000 0 ا 0 


- لماذا القتال؟ للا تكون فينا صفة المنافقين؛ ا ا ا ا اا 0 
- لاذا القال ؟ لملا يُحَدْبنا الله عذابًا أليما: 5151535151515 1[1[1[1[1[1[1[1[1415151515151515151515151515[ز[ |[ 00 
* شبهة زماننا غير زمائهم؛ وإثبات عدم جدوى الإعداد السلمي لوحده! 9 


ه- لماذا القتال؟ لنحقق أمر الله في إرهاب العدو...؛ فتٌرفعَ عنا الذلة» وتعودّ لنا...المهابة ...» فنحيا الحياة اللائقة» وتَتّقي فسادَ 


*وقفة خاصة مع الحضارة والاقتصاد والإعلام والزراعة ونحوها...؛ 0 0 11 
*- ناذا القتال؟ للعصمة من الفتن قريب يوم القيامة: د-00007 ا ا 0 
-٠١‏ لاذا القتال؟ لأنه ذروة سنام الإسلام» ل 12 
وإليك البيان من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ثم في الرقم التالي شيء من سيرة الرسول والتابعين له بإحسان: 00 
من الكتاب: 0 
دوالية: الللطم واه ربوا بو بعرو ز موا مط مط وو ولول و ا واوا مطو نوو لاومو موقا واوا لوطو وروا مونو رزو وروا معو يط واو ولواما واوا والوايق رماوا بابو | 
دراسة علمية موجزة حول التفاضل بين الجهاد وسواه؛ كالعلم والذكر ار و0000000ل 2 
(تماذج مهمة من سيرة الرسول والتابعين له بإحسان من الصحابة ومن يعدهم):..............ييييمي ينيبي .ممت مم مم م 5ع 


- اذا القتال؟ لأن رسولنا وأجدادنا الصحابة جميعا ‏ وهم أفقَهُ منا وَأُحْرََصّ على ا خير منا ‏ كانوا شديدي ا حرص على القتال 


والشهادة» وا جهادٌ وضّّه مكان فر ض كفاية لا فرض عين 11100 ا 1 101010 
1 - اذا القنال؟ ليجنا ربنا تبارك» ويضحك إلينا: 1-98 30 
٠‏ - لاذا القنال؟ لأنه يقينا احم والغمّ الذي نعيشه: 7ب 232*211 
-١ ١‏ اذا القتال؟ كيلا نكون كالنساء! “191000000000 [ا3#“#19©أ13[3#7#ؤذ1ظ2 


١ 1/ 


ناكم [... شهقل! كمف سيواك المرحفين: والمخدلين عن الحماة 


-١ ١‏ اذا القتال؟ لتحصيل الكسب الطيب: ب د ل قن و نري بون مدل و دوق درق ال و ات 
١ ٠١‏ - اذا القتال؟ تضمن عون الله تعا ى في حياتنا وبعد ماتنا: 00000000 
١ >‏ - اذا القتال؟ كي ننجح ف الاخحتبار الإنمي! 100000 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 
ه | -لاذا القتال؟ لشجرٌ به م نألم الَرْ ع * ومن فتنة القير* ونا ا ملامكة * ولنضمن ا حياة في قبورنا إى قيام الساعة * ولننجو من 
صعقة الصو ر* ومن المزع الأكب ر* ولنضمن نورا يوم القيامة * ولتنالٌ ا خصال السبع الُريات: * 00 
؟ ١‏ - لاذا القتال؟ يجري عملنا بعد موتنا؛ لأن عَمَل الرابط لا يختم عليه: يذ[ 1 


0 لاذا القتال؟ لقلا تحاسّب!/ ا[‎ -١1٠ 
000002012121010 لاذا القتال؟ لتشم ع لأقاربناء‎ - 
اذا القتال؟ للنجاة من النيران» وبلوغ ...ا جنان ...قبل غيرنا ا ا 1 نيه نر مق 1و كه انط وية الت درك اه اه‎ - | 14 


- فإن قالوا: لابد من الإعداد الإيماني.. 1 العلم الشرعي وتعليمه...إذ لا طاقة لنا اليوم بأمريكة وحلفائها.... فمن الحكمة 


التأني... و...المجحاهدون شِرَؤِمّة متهورون...فقل لهم: ااا 00 


شبهة عدم خروج العلماع وأنك في الميدان وحدك! المح قط اقم نه اقفتا له ابش ال ب 11ت وق ابلق وام 11 او 11 لا 1631 ]1 7 


كل فإن قالوا: وحسَينا أن أكثر الغلماءغ والمصلحين الواغين إن ل كقل: كلهم- ل يحرجواء أو يقل أنهم جميعاً آنمون؟ فآنت في 


ه- فإن قالوا: لكننا أقَدْنا كثيراً من عمّلِنا هنا؛ فهذا الترم» وتلك تححّبتء والخير في زيادة» ولم تستفيدوا أنتم من القتال إلا الويلات 
والتراحع إلى الخلف سنوابتي» والحقيقة أن المجاهدين المقاتلين ثلة من الفاشلين ضاقت عليهم الحياة أو اتتكسوا مراراً في دراستهم أو 

تحارتهم فلم يجدوا إلا الجهاد راحة لهم» فالعيش في سبيل الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله؟ فأين نتائج قتالكم؟! فقل لهم:.5/ 
*مبحث مهم: ما هي ضوابط النجاح أو كيف نحكم على فلان أنه ناجح أو فاشل؟ ل ا ا ل ل ل ا ا ل و ل ةقر 
" فإن قالوا: لكنّ الجهاد بالمال اليوم أهم من النفس» فحسينا أن بجاهد بأموالنا! فقل لهم: مم لالم لوا لمالا 
ال فإن قالوا: احرج إلا من بلاد الشام, لِمَضْْلِهاء وفضل الرباط فيهاء وتبشير الرسول وَل بِعِصّمّتها من الفتن» والعمل لفلسطين 

أولى وأفضل ثما سواها. فقل لهم: انس ف ممست انمه م ماتان اما عام فشان لو 
ولما سثل الشيخ "عبد الله عزام" رحمه الله: كيف تركت فلسطين وأنت ابن فلسطين ورَحْت تقاتل في أفغانستان؟ فأجاب: مسجدك 
إن تدم هل تترك الصلاة حي يب أم تذهب وتصلي في مسجد آخر؟ بوسنة» شيشان» كشمير... ريثما يُصِلّح المسجد أو ريثئما تستطيع 
أن تُصلحه بنفسكء وعندها تعود. ااا[ [ 0 0000 
(هنا أقوال العلماء في حكم الحجرة وضوابطها). 8 إآ©'12 
ب فإن قالوا: لعلهم عملاءء أو يُقاتلون للملك أو..إلخ!ء فخيرٌ لنا في هذه الفعن العزلة ؟!! فقل لهم: 0 
(هنا أقوال العلماء في "العزلة"). ند ةنوؤم مجك اا جون أقق اأنطيه بجنا رمدي ل ا ا ل 
5 فإن قالوا: ولكن لا جهاد إلا بوجود وإذن الإمام الأعظم الذي يُجمع كلمة المسلمين! فقل لهم: 1 


١ 


قالكم[... فقل! كتف ليوات الفرحفين: والمخدلين عن الحفاة 


(هنا أقوال العلماء في إذن الأمير ووجوده) اا 00 
الح فقنو نع "ماري عي الال لم لاا ا را ا 
١‏ فإن قالوا: لكننا نرى بين صفوف المحاهدين أخطاء متعددة؟! فقل لهم: قري الس باك وا له لباك وا مكو بك ب 1 
؟ ا فإن قالوا: إن آباءنا وأمهاتنا لا يسمحون لناء وزوجاتنا وأولادنا سيَبّقُون لوحدهم؟ ققل شم:......................... ١71‏ 
اااااااااادبب-000 0 


١‏ فإن قالوا: لكننا إن خرجنا لمكان "كذا" للإعداد لا ندري ما يفعل بنا بعدّهاء فلا نعرف أين سنذهب ومن سنقاتل» فيجب أن 
نكون على بينة» وربما تخرج للقتال فلا ننال الشهادة» فمن يُضمن لنا ذلكء» ولعلنا لا نستطيع بعدها الرحوع إلى بلادنا؟ فقل لهم: 


١ 5‏ فإن قالوا: لكننا -وبصراحة- جبناء ولسنا بشجعان؛ فنحن نخاف من القتل» نخاف أن نشل أو تُقَطّع أيدينا أو أرجلناء أو فقأ 
عيونناء أو نموت من الجوع؛ فمن أين سنوّمّن مصروفنا؟ أو ربما نقع في الأسر فنذوق ألوان التعذيب من العدو أو من المخابرات؛ 
كتقليع الأظافر ونتف الشعر ولسع الكهرباء أو غيرها ثما لا تقوى عليه؛ فنخاف أن لا نصبر وفينا صغار السنّ من دون العشرين» 
وكبار السن ممن تحاوزوا الأربعين»...إلخ» فقل لهم: 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 


ماذا لاقينا نحن أمام ما لاقاه أسلافنا؟ ا 
يا من تخافون على بطونكمءيا من تخافون على مصروفكم, يا من تخافون من شَظّف العيش: ا 00 
أينَ أنتم من شجاعة وبطولات صغار الصحابة وكبارهم؟ ِْ6-- 1[ ز[ز[ز زؤز[ز[ز ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 211131171711( 


ه١1‏ فإن قالوا: الجهاد والشهادة عنوان فضفاضٌ» وهو الحدف الاستراتيجى الكبير ولا ريب» ولكن كيف نحقق هدفنا الضركعول؟ 
فأين الطائفة المنصورة وكيف سنصل إليها؟ وأين سنتدرب؟ وكيف؟ ذُلونا حين لا نكون عياليين! ولا تُعطونا "مُسكنات" فحسب» 


١ 


قاله[]... مقل! كسيف تدرواف الفرحفين والمعدلين قن الهواد 


